اال 


للنشر والتوزيع 


في الك فان القمة 


الم «فالد 


في الث لفان الينلة 


المقطمر 


للنشر والتوزيع 


غطع توم 00 
لع عق" ماطوت الى 


1 الوقطهم 


القاهرة-مصر 
"٠‏ شارع الشيخ ريحان- عابدين 


15 (00202) :لع18 
246109 
33 00202) دم 


تلتمصسعط 
حدمء. لتمسامط © دسماهع امسا 


الكلِمة ولا 
«الصَّراعٌ بين المُلْطةٍ والكّيمة» 
2 م0 
دعا كرف الكل الاك 
الكتتلتللاف ٠6‏ (الكلمة؛ 


ووثلد ا 42 
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ارقم 


بموضوغ هذا الكتاب يتلئخص في أ حر 
«دحق مطل ق» لا مخضم لأي اعتبار: ولا بملك 
قله وله علك 31 حق الحديده , 

ونعني بالكلمة هنا : نلك الأدَاةَ العافلة التي يعبر با 
الفكر الإنساني عن ذاته 


به الكلمة 


احرية الكلمة بهذا القهوم + ,حق :مطلق , 


ولقد يُسارع بعض القراء إلى الظن ن بأننا عطي « الكلمة» 


أهمية مُرطَة ع وأننا نكتب في هذه الصفحات: عا 
تجريديا ؛ ماذئنا تتحدث عن «الحن المطلق ٠»‏ 5 8 


كل أموره وحقوقه ن 


يد أله من الخير لأصحاب هذا القن إن وجاك 
ألا يتعجّلوا ظنونهم ؛ وأن يُقبلوا على قراءة البحث مطمئنين 
إل أنه يستسدٌ من الواقع جومره وشكله . 

ولقد اثرن 
بالواقع أوسم أبعادًا ٠‏ وأرحب آفافًا . 

وكان. السبيل لهذا » .أن نناقشن التَضنية: في مستواها 
العال المي والتاريخي . 


في دراستنا. هذا الموضوع أن تكون ملا 


ذلك أن حرية الكلمة »م تمان ار 


ا ليوم : لا نعاني أزماتها في بلد . ولا في اثنين 
ار المجتمعات والحكومات 
جاء الأسباب التي تجعل حرية 


56 


ونحن تُشخّص هذا الّضع بأنه ١‏ زمه . 


وهناك مفكرون لا يرونه كذلك . . ويرون أن هذا 
الذي نسي ريق ل ل تطورالخراية: 
ليس إلا مفهوما جديدًا وشكلا جذيدًا يحقق ببما جوهر 
الحرية ذاته . 

ولكل رأ . . وواجبنا أن نحترم كل ر رأ مهما يكن 
مغايرًا ومناهضا ‏ ولكنْ من حقنا كذلك أن 
نظرنا ما دما بها مقتنعين . 


«وهذا ما نحاوله في هذه الصفحات . 


نعرض وجهة 


بحث القذ المي 


البب في هذا انني م أنعود أبدا : ولا أريد أن 


أَعْتَادٌ أيدا ٠‏ الوقوف من ترائي موقف امعلّم أو الأستاذ . 
م يأخذ مكانه بينهم جميعًا » 
ارس ن معهم الفكرة التي تدور رحوها خواطره » مكتفيا من 

ل الحُجّة بما بمكن أن يكون نقطة انطلاق لتفكير 

الآخرين وحوارهم . 


بدات بالحديث عن الكلمة باعتبارها « وثيقة 
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الآدميّة» لكل البشر. . 

عرفت إيجاز لقصة الصراع بين التُلطة » 
والكلمة » محاولا أن أهتدي إلى الدرس الذي يعلمنا إياه 
ذلك الصراع . 

ثم عرضت أي في أ ية الكلمة وحقى مطل » 


وف 53 ع بهذا » هر سبيل البشرية الأمثل إلى 
خطاها المُجهدة . 


5 ا ره يا 
حين تأخذ دور المناقشّة والمعارضة . ورأيت أنها في د 


هذا ان مدي اللشيرت رالشكريات نا 


٠‏ ثم تحدثت عن الكلمة في 


عمل 
الإنسان . وحاولت أن أعرف واجب الكتّاب وَحَمَلة الأقلام 
تاه الكلمة . 


هكذا يِرْتْ بالحديث عبر هذه الصفحات التي هي 
أشبه بالتّداء ٠‏ منها بالكتاب . 

ثُرى ١‏ هل بقي شبيء أريد أن أقوله في هذه المقدمة . .؟ 

ل 


أريد أن أقول للقارىء : إذا كنت ستقرأ هذا الكناب 


كلمة كلية ١‏ فيليك أناتنافظة تكلية . كله 
إن هذه الصفحات لا تطمع في أن تُعلّمك شيئا جديدا ‏ 
وإنما تطمع في أن تَحؤِرك إلى بُحريك عقلك في الجهات 
الأديع . 
وتحفزك إلى أن تنم ليك فضيلة البحث لحر عر 


؛ إلى حَمْل أمانة وجودك + بأن تناقض كل 
ماحولك من قضايا الوطن » وقضايا البمّر: وقضايا الحياة 


غالرئس دك يغالد 


الفصل الاول 


عافن الناس دهرًا طؤيلاً لا يتكلمون ولا يُسطرون . 

عاشوا. . أو عاش ذلك الْرّعِيل الأول منهم » وهولا 
بكتب ولا ينطق ولا بين . 

كانت الإشارة الخرساء أداةً تفاهمهم . 

ولوقد طال عليهم الأمد وهم داخل هذا الحصار لظلُوا 
من مُطالع الضوء جد بعيدين . 

لقد كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض الواسعة المُرجشة : 
يزدحمون حول مياهها وعشبهاء مع صفوف هائلة من 
كائنات حية كثيرة » من وحوش ٠‏ وأنعام » وطبور. 

وكان الجنس البشري ممثلا في طلائعه تلك : يخوض 
سباهًا ضاريًا مع بقية الكائنات . 

وكانت مقادير الحياة في هذا الكوكب 00 نفسها 
سرًا جليلا نَحْواهِ أن الذي تنحلٌ عقدة لسانه أولاً » سيجيء 
أولاً .. وانحلّت عقدة لسان الإنسان : وبدأ الناس يتكلمون» 
بل وبشائر المصير. 


فبدأت مع كلماتهم طلائع !ل 


بها أول لسان... ! ! إذن 


ل بَخِلنا عليبا بكل صنوف التمجيد والتخليد 

فمع تلك الكلمة الأولى دقّت أجراس النصر للإنسان . 

مع تلك الكلمة الأولى . أعطت المقادير إشارة البد- 
للقافلة البشرية وأصبح معروثًا أن لواء السيادة على هذا 
الكوكب سيعقّد للإنسان » وأن المستقبل كله 00 ف 
المجهول سيفضي له شيثًا فشيئا بأخباره وأسراره 

أجل 8 الكلمة الأولى بدا عظمة الإنسان » ومعها 
0 . ولكنة ؤس عظيم ! ! 


ونحن من تلك اللحظة الم في القدم إلى يومنا هذا + 
وإلى غدنا كله . لا نقلب وجوهنا ني الآفاق الى ملأناها عسلا 
وإبداعًا » إلا رأبنا الكلمة أمام كل عمل وكل إبداع . 

ذلك أن الكلمة لم تكن تعني تجويفًا صوتيًا. أوهمهمة 
تتحرك بها عضلات الحلق واللسان. بل كانت اتعتي ميلاد 
فكر جاء على شوق وقدّر» بعد مَخاض هائل اضطرمت به 
الحياة طوال ملايين كثيرة من السنين. . ولم تتحرك أنسنة 
طلائمنا الأولى ساعة تحركت إلا نحت وطأة بقل الفكر 
الإنساني والمْيشاده ٠‏ وصحيح أنه ني ذلك العهد البعيد لم يكن 
ن فك كر بالمفهوم المعاصر للفكر ان طاقة 
بالأحايس الغامرة » والاستعداد الموالي - 
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والأشواق البهمة . 

ولقد بدأنا نعي وجودنا يوم تكلمنا . 

شرّعنا جاوز الظلام : ونتخطى المَمَاء ٠‏ ونخترق أسوار 
العزلة . . ولا تكون مُغالين إذا قلنا ذ - لا قيُلئذ - 
أعطينا شهادة ميلادنا : ووثيقة إنسا 1 

ذلك أنه حين فضت عن الأفراه أقالها بيدأت 0 
الخطوات في السيطرة على ما مُعنا وما حولنا . . بدأ الوجود 
الإنساني ا ف اننا" 


ولعلٌ الدين يشير إلى هذه الحقيقة في لنتته الحكيمة 
الباهرة حين يقول العهد الجديد ,في البدء كان الكلمة». 
وإذ يقول القرآن الكريم : «وعم آدم الأسماء كلهاء» 
ووإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ؛ فيكون » . 


ولا أعرف شيئًا بكشف عن قيمة الكلمة . وما وراء 
الكلمة من فكر: مثل أن نتصور 0 
دخان نيا لاعت ن الفكر. . وتصّور ذلك في 
اا 
أعرل 'الإنتان عن هذا الكوكب ١‏ اتضور الأرضق 
في غياب الإنسان . وانظر ماذا نرى فيها ؟ ؟ 
لا ترى شيئًا سوى اليه والظلام ؛ حما سيكون هناك 
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بحار تصطخب أمواجها ؛ وعواصف ترْحم الأفق بزئيرهاء 
وزجوم وشهب » ووحوش ودواب وزواحف. . ثم ماذا؟؟ 
لا شيء سوى اتخواء » والعّماء » وظلّمات من فرقها 
ظلمات ‏ . 0 5 
وإذا فرغت من تأْمّل هذه الصررة فاذكر أن الأرض 
كانت كذلك أيضا وفيها الإنسان ؛ يوم كان الإنسان صامثًا 
لا يتكلم » فلما نبت فيه عقله » وتحرك لسانه بالكلمة 
المنطوقة » ثم جرّت يمينه بالكلمة المسطورة أخذ وجه الأرض 


ن في الحيئة الإنسانية كلها » جلال يفوق 
جلال الكلمة ؟ ؟ 

أهناك عَرَض مهما تكن كَداسيّه وحَثميته ٠‏ يستحق 
أن تُعطّل من أجله الكلمة وتقدم إليه قربانًا. . ؟؟ 

إن الأمر ليبدو: وكأنما أَعِدّت الأرض وشيئت الحياة 
لتكونا مسرحًا للكلمة ويجالاً للفكر ليس غير. . ! ! 

ولوآننا نعيش في العصور الخالية » ونكتب هذه الكلمات 
بأسلوب الأساطير الذي كان يكتب به شاعر مثل «هوميروس» 
مثلا لقلنا : 

إن الإنسان الذي ودّع المثبي على أريع + ا 
المنتصبة . . والله سبحانه يرى تقلّبّ وجهه في السماوات » 


04 


وعَنَاءَ سَعْيه في الأرض » وهُو به قرح وإلبه ناظر. . يترقب 
على شوق» اللحظة الي تنفرج فيها شفتاه . 

... وذات يوم » صاح الله في وجهه : ماذا تنتظر؟ 
0 . ول يشعرالا نان من جلال الضيحة وقوتها إلا ولساله 
يبقه ويقول : تكلم .؟ تقول : تكلم .. ؟؟ 

3 التو دوٌى الكون كله ياف الفرح والغبطة : لقد 
تكلّم الإنسان.. لقد تكلّم الإنان.. ! ! واهتز مركز 
الكون من الفرح ء وتطايرت منه في ضخامة هائلة بعض 
أجزائه الفرحَة التي كأنما جاءت تحتضن الإن سان . فصارت 
قطعة منها شمسا تضيء للونسان نباره وتمنحه الدفء والقوة . 
داك لدان 2 كيه ارك بدن 
الحبور والغبطة فكانت من تلك الدمرج بحار الدنيا وأنهارها » 
قدت عليه درات الارم فتخرت له طيررها 111 


ل أننا في غير حاجة إلى. استعارة يال كخيال 
١‏ هوميروس 2 ِرَ كي به جلال الكلمة الكلمة وقيمتها . 

قفي عصر العقل هذاء يلف العا قل وحدها تستطيع 
الكلمة أن تبلغ من المكانة والشّو ما لا تطمع أسطور 
عر 0 .. فحين نرى قُوى الطببعة اليوم 2 
للإنسان يُصرّفها كيف شاء » يقول لنا العقل : إن شيئًا من 
لذلا 


هذا لم يكن سيحدث لوظلٌ الإنسان أبكم لا ينطن » أعمى 
لا بفكر . وهذه المعسجزات التي تنّت » والقي ينادي بعضها 
0 في عوام الفن » والفكرء عا كانت لأن 
الإنسان ع » وصاغ فكره ووعيه في كلمات تتمّل 
بجا ثراله من جيل إلى جبل . 

كان بدء انطلاق البشرية إذن » يوم اتراحت عن الأفواه 
أقفاتها بومئذ أرمّصّ المصير الإنساني بكل مَعَانِمه القبلة .. 
وبرمئذ تغبرت الأرض » وم تعد من ذلك الحين غا 
بل صارت ون . . وأقبل اناس بعضهم على يعى يكده 
وجودهم رجرهرهم . 

لفك كا لف 9 

إن الكلمة ساعدتهم على الإحساس بحفيقتهم . . 
الإحساس 5 طلائع الحياة في أعلى مراحلها على هذه 
الأرض . . إنهم لم يعودوا والعجماوات سواء. . إنهم ا 
0 الجديد الذي سيحمل إرادة الله في هذا الكوكب. . 

جم أائل هذا النوع وبّواكيره ويتَباشيرٌه » إذن قهم بشر 
ا ل م أخيه أُمنا 
ورشذا. . وبعد أن كانت الأرض لبر 
أضحت بالكلمة مكانًا 1 


هؤلاء الناس ء وهؤلاء البشرء صاروا «ناساه وصاروا 
ويشرًا» بالفكر وبالكلمة . 

وحين نقول : الفكر والكلمة لا نعني شيئين متغايرين . . 
فالفكر» ووسائل التعبير عنه شىء واحد » والكلمة التي هي 
أوضح أدوات هذا التعبير تمثل الضوء المنبعث من الكوكب 
العظيم . 

وحرية الفكرء تعنى تماما حرية الكلمة . 

وحين تفكر فأنت تتكلم حتى لولم تَفْرج شفتاك» 
ويتحرك لسانك ؛ لأن عملية التغكير نفسها ؛ إنما هي عملية 
حديث نفسي في أعلى مستويات الإدراك النفسي . 

أجَل» إن التفكير حديث العقل مع سك (لمواية 
تجارب العلم أن الحبال الصوتية تهتز حين يفكر الإنسان في 
صمت تفكيرا عميقا. . رباط أزلي وثيق بين الفكر والكلمة » 
فَحَلن الكلمة خنق للفكرء وخنق الفكر محاولة لإلغاء دور 
الإنسان ووجوده + لأن الإنسان - كا قلنا - لم يَصِرٌإنسانا 
إلا حين أنبت الله العقل في دماغه ٠‏ والكلمة في لسانه وب 


ونحن البشرء أصحاب دور عظيم في كون الله العظيم . 
وحتى لو كان هناك كواكب مأهولة . وحبى لويكون سكانها 
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وأهلوها أكثر نا سيا وأكثر رقيا فلن ينقص ذلك من عظمة 
دورنا شيًا. . إنما ينقص من عظمة هذا الدور وبلاشيه كل 
انتقاصٍ من سيادة الفكر وكل نحديد غير مشروع لنشاط 
الكلمة . 

ألسنا نقول ونؤمن بان المسيح 1 أخرجا الناس من 
الظلمات إلى التور. وأضاءا و ا الإنساني نوا سد 
0 ووصلّه بكل 1١‏ 1 ظيمة الواعِدَةٍ لبني الإنسان؟ 

فلننظر إذن أية جناية على العائلة البشرية كانت ستحيق 
بها لو استطاعت قوى الظلام أن تمق الكلمات التي انبعت 
من محمد واخيه حاملة الحدى والور؟ ! 

إراإن ألم فاون مخارلاتك وأول كلات شاعة 
استقبل الدنيا ليقول لها «قد اقترب ملكوت الله » راح ضحية 
قوة باطشة » نمن الذي كان 8 الحياة ووجدانها 
ببذا اللحن المضبيء الحادرت ب 

ومن الذي كان سبج 
والطغاة الناهبين أجور الفعلّة والحضًا 


ارلوان محمد سين رقف يعن أن لا اله إلا لتب دهي 
ضحية خصومه من أعداء الكلمة والصدق وا 
فن الذي كان سبل رسالة الله وي 
من الذي كان سيرفع راية التوحيد فوق ححُطام الوثنية ‏ 
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ويذيع ني أربابر الأرض التجبرين فيهاء وينادي 
الكادكن والبسطاء إلى 0 الرردة ني 1 الناس فيه 
مراسة كاسان المقطل! 

ع إن الكلمة هي الحياة . 

أطفىء الكلمة » تنطفىء كل شموع الحياة . 

أَعِدٍ الألسنة إلى صمتها القديم » وامبّح الأقلام بالشكائم 
ترجع الحياة في نفس اللحظة » ولنفس السبب إلى بَدَاوتها 
ووحْشتها وظلماتما . 

مهاه 

والكلمة المسطورة بصفة خاصة ذات مقام عظيم» 
بتناسب مع دورها العظيم . 

إنها السفير الأبدي الذي لا بضع عصاه عن كاهله . 
السّفير الذي يقضي العمر جرّابا بين العصور والأجيال . ُ 
بينها ما اتقطع » وبحي ما اندثر. 5 

إنها تنقل إلى كل فرد من الناس - إذا شاء - ثراء 
العقل البشري ورصيدهء وإنبا لَتَهب اللخلود لكل آثار 
البشر وتا ريخهم . 

إنها 2 التي تجمعنا اليوم » وَعَكا ٠‏ وائلا: افداذ 
الخليقة ورواد حياة لإنسان . 


ذ «سقراط ه » مثلا : الذي اختفى عن دنيا الناس منذ 
بر كي حبسي بحن ديا يي 
1" 
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قرابة ألفي عام وثلاثمائة وسبعين عاما - تجمعنا به الكلمة 
وكأنه حي 6 مُطِلاً علينا يجبهته العر 
وحكيته الكاسحة . . ! 

وهي - أعنى الكلمة المسطورة - تُسْمعنا تغاريد «برذاء 
عند سفوح الهملايا.. وتنقل إلينا حكمة «حَمورالي» من 
أعماق بابل . . ! 

ألا ما أروعها . قاهرة الزمن والقدم. . 

فبينما بنقض الوت على الناس وبأخذهم عن الحياة 
كأ لم يُوجَُوا ؛ نرى الكلمةً المسطورة تستتقذ من ذلك 
اموت لنا أخبارهم » ٠‏ ورانهم » وافضل واغنى اجزاء 
جاعم من 3 وعقل » ثم تهبُ ذلك جميئّه 3 
تتحطم على ذُرَاهُ كل إرادة الفناء ومُحاولات العدم. . 

ل الإنسانية من أن تحقق 
تجائسها واكتماها » حين يتحول شتات المعرفة إلى موكب 
مُتناميق الخُلى ؛ موصول الحلقات . 

فالكلمة اللسطورة التي سجل بها «دعقريطس» 
ودأب زو خلسهننا عن الذرّة وما في جوفها من طاقة - 
ظُلّتَ جنينا حيا ناميا يتقلب في الوعي الإنساني عصرًا 
تعطرا » وجيلاً من بعد جيل حنى يلغ في عصرنا هذا 
أشده > وأطلقّت الطاقة من كنبا" 


فين" 


رة التي سجل بها العالم العربي المسلم 
«علاء الدين بن التفيس» فكرته عن الدورة الدموية وتنقية 
الدم في الرئتين يسبب امتزاجه بالهواء الخارجي . . هذه 
الكلمات التي سطيرها ابن النفيس . . في القرن الحادي عشي 
كانت التور الذي ظلٌ يسعى ين عقول الباحنين في هذا 
المجال حتى وضع العالم البريطاني «هارني؛ يده آخخر الأمر 
على قانون هذه الدورة كاملا . 

والكلمات المسطورة التي أُودَعها بعض فلاسفة الإسلام 
«إخوان. الصّفاه وهابن مُسْكُويه» أحاسيسهم عن أصل 
الأنواع وتطور الإنسان في أواخر القرن العاشر الميلادي 
وأوائل القرن الحادي عش ظلّت هي الأخرى تنموفي وجُدان 
العقل حنى استحالت أخيرا على يد دلا مازكه ودَارُون» 
معرفة صاطعة ونظرية ولق . 

والكلمة المسطورة الم تي سجّل بها العالم الاغريقي 
«أرسطرجس» في | ن اثالث قبل اليلاد » حَلْسَه الراعي 
بأن الأرض ليست مركرٌ الكون وأنّها تدور حول نفسها مرة 
كل يوم» "كما تدورهي والكواكب الأخرى حول الشمس . 

هذه الكلمات ظلت «مثاراء يرسل أضراء هذه 
الحقبقة عبر القرون حتى صارت ذات يوم بديبة كبرى. 

والكلمة المسطورة الي صا بها « ثوروه رأيه في العصيان 
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المدني عام 114498 ثم مات « ثورو» وضاعت الصفحات 
الي خلّفها في زحام الحياة » أو بدًا أنها ضاعت وذهبت مع 
الريح حتى وقعت هذه الكلمات صدفة في يوم من أيا م عام 
37 في يد شاب « هندي » كان يعاني في جنوب أفريقيا 
مع بي وطنه المغتر بين اضطهادًا ا ٠‏ واستعبادا مُذلاء 
فإذا الكلمات التي ظُنّ أنها اك 1ت تشع لى ف وعيه 
الثار المقدسة وتدلّه على طريق الخلاص ٠»‏ ويحدثنا هموعن 
أثرها فيه فيقول : 

«وينما أبدأ نضالي » تلقيت من صديق لي كناب 
«العصيان المدني » فا إن قرأنه حتى ملأني قرة ويقينا وذهبت 
أترجم بعض فقرات منه وأنشرها في المجلة التي كنت 
أصدرها ني ذلك الحين. . ولد كان في كلمات ٠‏ ثوروه 
من صدق التعبير وقوة الإقناع ما جعلني أشعر بحاجتي إلى 
الزيد من المعرفة +«ثورو».. وأخيرا عرفت كيف أن 
رجالا فرادتى مثل «ثوروه قد انتصروا لأنهم تقدموا 
الصفوف بتضحياتهم فكانوا قدوة للعام 1.. 

هكذا تأر هذا المحامي الشاب المندي بكلمات لم تكن 
0 
ننطوي على قيمة كبرى » فما إن لآمسّت روح هذا الثائر 
الهندي الناشىء حتى أبنت له الطريق » وقهر الطغيان الذي 


>30 


كان يعذب قومه في جنوب أفريقيا. . ثم انتقل برسالته 
وبنضاله إلى وطنه الكبير الحند.. وهناك » وكلمات «ثورو) 
لا تزال تنموداخل ضميره » قاد أمته المستعبدة حتى حققت 
أعظم انتصار بأنظف وسيلة . 

هل عرفتم ذلك الثائر. .؟ 

انه قِدّيس عصرنا الحديث . . غاندي ! ! 


0 
وهنا تشرت الأخال اهل تمه الكلئة المتبطورة 
وجلاها فستَنْقَدُ الأمثال قبل أن تنمّد هذه القيمة وهذا الجلال.- 


والحق أن جنسنا البشري مُدين للكلمة ديا كبيرا» 
وما تاريخ البشر في حقيقته إلا تاريخ الفكر والكلمة . 
وإن الإرادة الإنسانية الي دمّمت المصاعب » ودغدت 
0 5 ستبلغ من أمرها 
شيعا لولا الفكر يز جيها + + (الكلمه نقد ارجا موادي 

ا 
صادق إلا كانوا جميعا ه تلاميذ» مخلصين للفكر ؛ يجلسون 
بين يديه » بوللكلمة المسطورة 0-0 
منامهم ٠‏ وتتفتّح أول ما تتفتح عليه حبر يفظتهم ؛ ويعرفون 

لها ولأهلها قدرهما الكبير. 


0 
ولنقلب ابصارنا حيث نشاء ؛ ولنستعرض ثورات الناس 


"5 


يف الفدكة الداتا الى روفاد إلى ورا 
إلى الشرق والغرب ء نجد بين أيديها جميعًا فكرًا باسلاء 
وكلمات أشدّ مّضاء من السيوف » وأكثر صلصلة من أجراس 
الخطرء وأْهْدَى ني الظلمات من كل ضياء . 

وإن انتصارات الشرية في مجالات العلل » والفن » 
والأدب ؛ والإجتماع . . جميع انتصاراتها اللي تحقفت واي 
ستتحقق إنما ربحتها الكلمة الدَّءُوب المثابرة . 

القوة التي هدّمت عروش الحبارين . وأزاحتهم من طريق 
الشعوب ٠»‏ كانت الكلمة.. 

والنور الذي هدى البشرية إلى مّدارج ارثقائها: وأخرجها 
من' ظلام التأخر والجهل » كان الكلمة . . 

ودائما - في البدء كان الكلمة .. 
وكعادته في التمرد حتى على خالقه » تمرد على الفكر الذي 
أعطاه صُموده » وعلى الكلمة التي منحته خلوده ! ! 


ومع هذا فجنسنا البشري لم يحلرق الدر 


ولقد كتب على الكلمة أن تخوض صراعا طويلا وعائيًا 
مع اللطة نارة » ومع الناس تارة أخرى . 

ولطاما أوقدت المشاغل حول شهداء الكلمة » وتحلق 
حوهم الناس ليشهدوا في شماتة مصيرهم الفاجع .. ! ! 

ولطالما تُركت لموارح الطير وَكَوايِرها جُسوم مصلوبة 


يفا 


كان كل ذنب ذويها أنهم حملن إل عصورهم الراكدة 
الضالة حياة جديدة وهدى 0 

أجل . . صادئّت الكلمة عَبْر العصور أذ كبيرًا من 
الجماهير ومن الحكام . 

على أن الصراع الكبير كان دائمًا بينها وبين السأطة . . 
وكانت مخرج .من هذا الصراع بكثر من الجروح والدم 
اللنزوف . ولكنّ شعارها كان دائمًا « كل ما لا يقتلني » 
يُخْيني1.. 2 كان الظفر النهأي لماء والمتقبل 
دائما معها. 

ولسوف تحاول أن مستعيك هن ن التاريخ ذكرى بعض 
مشاهد ذلك النضال إِنْحبي م ن خلال أبطال الكلمة 0 
نايوا عن لجنس ال 0 
ولنشهد الجلالَ الْتبدّي في تسامح الفكر وصوده ٠‏ ولتُقيدَ 

من العبرة التي ثفيئها نصة ذلك الصراع ‏ 
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الفصل الثاني 


الصرع يبن اليشاط العا 


الصّراع بين السلطة والكلمة » مختلف تمامًا عن الصراع 
بين القانون والحرية . . 

ذلك أن الحرية تننظم حرية العمل » وحرية القول 
وليس من حق الناس أن يفعلوا ما يشاءون دون ضابط أو 
2 لا تفسد الدنيا وتنفرض ال حياة. ومن هنا ل 
يكن بد من قانرن ينظم سعي الناس وعلاقاتهم . 

والأمر ليس كذلك فيما يتلق بالفكر. 

إن الأمر مختلف جدا بين أن أعتدي عل غيري 
وأقول : أنا حر.. وأن أستخدم حرية عقلي ٠‏ وأقول: 
أنا خر. . 8 

وتنظيم القانون لحرية العمل امر مرغوب فيه وضروري 
لكن حرية الفكر لا ينظمها القانون » إنما ينظمها » ويرسم 
بها الفكرٌ وحده . 
ذلك أن الفكرة الخاطئة » لا يَدْحَضَها إلا فكرة 


» “ومقأومة الفكر نقانرن اتشيه :مقاومة الثار بقاذات. 
اللَهّب . . والفكر العادل لا خحوف منه . . والفكرة الياطلة لا 
بقاء لها . 


02 


وإنه لمن أكثر النجارب الإنسانية صدقًا أن ابد 
يذعك جاه رأناانا بقع اناس مسحت في الأرض وا 
ومقاومة الفكر دقاعا عن الحق والجير والعدل » عمل 
0 كل قراعد الحق والخير والعدل » لأن هذه جميعًا 
عمل الفكر ونشاطه . 
إن كن قم حياتنا الإنسانية. إنما كشفها الفكر 
رجلذقا. وغليه رحد ع الحفظها وتطوير_انعكاساتها ‏ 
وليس من حق عرف أو قانون أن يزعم لنفسه غيرة على هذه 
الْقِيم أصدق من غيرة الفكر الأمين . 
وإذا كان الفكر قانون نفسه» فالكلمة كذلك. إذ 
الفكر في التحليل النهأني له » هو الكلمة .. وحرية التفكير 
تعني في نفس الوقت حرية التعييرء وأكثر الأفكار عظمة 
ونقعاء لا ستاو ي شينًا نه إذا هي ظلت هواجس مَطبرءة 
في سريرة اح ولكنها نوْن تفعها » وتصير أفكارًا 
عظيمة حين 0 في كلمات يترؤها الناس ويتدارسوتها . 
وكل الحقوق التي نَصُون سيادة الفكرء إنما تصون 
في الحقيقة سيادة الكلمة.. لأنك تستطيع أن تدير ي 
ختاطرلة أكثر الأفكار خطرا .دون أن يحسن بها أحد أو 
يؤاخذك عليها أحد.. لكن الصعوبات تَجْبَهُك حين 
تأخذ آفكارك في الإفصاح عن نفسها.. حين تتكلم » 
أو تكتب . 


عر 


وهكذا كان الصراع بين السلطة والكلمة » صراعا 
يخوضه الفكر داخل الكلمة 

وعلى الرغم من أننا لن لم بقصة هذا الصراع كاملة » 
بل سنكتفي برؤية بعض ملامحها السريعة. . على الرغم 
من هذاء فسترى في ظروف الصراع وطريقته ونتائجه 
ما يبنا اقتناعا راسحًا بعدالة الحقوق اتى ناضلت الكلمة 
دفاعا عنها وجهادًا في سيلها. 0 

وسئرى كيف أن معظم القضايا التي نادت بها الكلمة » 
واضطّهدت من أجلها ؛ لم تلبث إلا قليلا حتى صارت 
عقائد للناس ل 

وسنشهد من ذلك الصراع ملامحه في مبادين الفلسفة » 
والعم » والدين . . حيث أَبْلّت الكلمة بلاء عظيما 

ففي ميدان الفلسفة والعلم تنادينا «أثيناه أولا. . حيث 
كان يحيا فيها فلاسفة شامخون يحملون نحت ضلرعهم 
قلوبا شجاعة ذكية » بتحدثون في كل شيء » وبناقشون 
كل مُقدّس » ويُزيحون من طريق العقل الأسلاك الشائكة 

» ويرسل كثير منهم ' بصائرهم صوْب الغيب المحجّب‎ ٠ 


والجهرل المعتم » ثم يعودون بأقباس مُضيئة ٠»‏ ورُلّى 
ظافرة . 


هذا و اناك ا عورا )يمان .في | كلنات اشبجاعة 
1 


أن الشمس كرة ملتهبة» فتقوم قيامة السلطة وتقوم معها 
قيامة العرام ومحترني الكهانة » ويرون في هذه العبارة 
البسيرة «الشمس كرة ملتهبة» تجديفا في ح الآلحة 
وهرطقة » وزيفا .. ويتقرر نفي «أناكساجوراس » 
0 

وهذا هو «سقراط» بنشب صراع حاد بينه ويين 
السلطة وتنهمه بالعبب في الآلحة وإفساد شباب ألينا. 

وسقراط لم يجحد الألوقة ولم يفسد الشباب .. إنما 
كان يفئد آلمة الأولب الذين جعلت الأساطير منهاء ناسا 
يتقاتلون ويتشاتمون. . ! 

كا أنه لم يفسد الشباب بل كان ضد لوه وخموله 
وطيشه. 0 

صحيح أن «سقراط ٠»‏ كان ضعيف الثقة بالديعقراطية 
وبحكم الجماهير نفسها بنفسها » وهذا مأخذ يأخذه عليه 
الذين يخالفونه الرأي .. ولكن » أكان ذلك مُبررًا لاعدامه..؟ 

إن الخطر المائل الذي كان يشكله وسقراط » ضد 
السلطة هو خطر الكلمة .. وسقراط لم يقصد أبدا أن تُفكّل 
كلماته خطرا هدفه السلطة . . وإتما السلطة هي الى خافت 
كلماته واتخذت ‏ منها عدوا وخضما , ل 

لقد أصرّ سقراط على أن يفكر حرا وبتكلم حراء 


0 


ويحيا حرا.. وكان إصراره هذا يتنقل إلى كل من حوا 
في سرعة الضوء » وهكذا تلبت ضده أحقاد العجرّة في 
ألا ولق تحن لحرن قات ادي الكما إعدانه لحل 
اجتاحتهم نظراته الساخرة وهو ويقول لهم : 

«إنكم مخطثون إذا ظنتم أنكم بقتلكم 5 
ستمنعون أي ناقد من كشفي شرورع... لاء ليس 
أيسر الطرق وأشرقها أن تكممرا الأفواه ا 
أتفكمء وتقيموا الميزان بالقسط 2.. 

وطبعا لم ترد هذه الكلمات قضاته إلا حقدا» وإلا 
تصميما على الخلاص منه . 

وراح سقراط شهيدًا مجيدًا للكلمة . 

وعد شقراط تحن الكلئة في :شخِص ‏ تلميدة 
«أفلاطون» . 1 

ففي سبيل حرية الفكر وسيادة الضمير » تعرّض لمحنة 
تثير الضحك والمرّع معاء حين بي الفيلسوف الكبير ني 
أسواق الرقيق ! ! 

لقد سمع «ديونسيرس » ملك سراقوسة بأفلاطون 
ويسبقريته ؛_فرجاه أن ينزل عليه ضيفا» واستقبله في 
ة.: ولكن أفلاطون لم يكد بعد أيام يفتح 


شفتيه وبحرك لسانه وينشر بين الناس أفكاره ٠‏ وبنتقد 
بكلمات جريئة » الفساد المندلع ني بلاط «ديونيسيوس» 
حتى صب الملك عليه سخطه السامي » فأمر باعتقاله » 
وقذف به إلى جزيرة «أجيناء التى كانت حَليفة لأسبرطة 
ضد أثينا . . وهناك عرضه حاكم الجزيرة ليع ٠»‏ ورقف 
«افلاطون» بقامته الفارهة المهيبة بين العبيد في سوق 
الخاسة » يزدحم حوله صياح التجار» وضوضاء المزاد» 
للا أن أبصَرٌ به رجل كان يعرفه » فاخترق الصفوف 
كالسهم وهر يصيح : وَيُحكم . . تبيعون أفلاطون. .؟ ! 
ثم افعداة ماله.. ! ! 


.امام 
وبعد أفلاطون يجيء ١‏ أرسطوو ليأخذ_مكانة: بين 
ن الكلمة . : 9 
هذا الفيلسوف الشامخ الذي لم يكن أنلاطون يبدأ 
محاضرانه إلا بعد أن يراه بين تلامذته يزين الحلقة 
ريضيئها » فإذا تاخرء ارجا افلاطون حديثه وقال ١‏ 
وحتى يجيء العقل ‏ . 

هذا الفيلسوف العملاق كان مصيره هو الآخرء النفي 
في سبيل حرية الكلمة وكرامة الضمير» عنمب حصره 

8 

بالإلحاد » والبوا عليه السلطة التي قررت نفيه » فسارع إليه 
وهو يقول : 


را 


دارا 


«ليس من الحكمة أن أهىء للأثينين فرصة جديدة 

للإجرام ضدّ الفلسفة» ! ! مشيرا بهذا إلى محنة سقراط . 
0000 

ونغادر « أثينا» إلى «روماء في ركاب الفلسفة العم 
أيضا فثلتقي ب «ايكتاتوس» واقفا يتحدى غطرسة روما 
وقياصرتها المتالهين » فيقرل : 

«إن الله هو أبو الناس جميعا » ونحن كلنا إخوة. 
فلا ينبخي لأحد منا أن يقول أنا أثيني » أوأنا روماني » بل 
عليه أن بقرل : أنا مواطن في هذا العالم » والعالم كله 


وطني 2.. 

«إنك إذا كنت قريبا لقبصر أحسست اطمئنانا وأمنا 
نكم يكون اطمثنانك حين تكون قري لله»..؟ 

كلمات رشيدة مؤنةء لكن هل يكت عنها 
الآم اطور الذي ايفرضن عل لاسن عا ديو فرص أن 
الدنيا تقديس روما . . ؟ 

لا.. ولقد لوّح للفيلسوف بقعقعة الأصفاد» فكتب 
الفيلسوف يقول : 


«الأصفاد. .؟؟ 
«ماذا تقول يا صاح . .؟؟ 
10 
«إنك ستفيد بالأصفاد سائَي وحدهما . . 


م 


«أما إرادقي فلا سلطان لك عليها». . ! 

وعلا رنين كلماته حين رأى صفوف العبيد المعدّيين 
تقطع شوارع روما عانية مقهورة ذليلة.. عندئذ صاح : 

« إن العبيد متساوون مع سائر الناس ؛ لآن الناس جميعًا 


أيثاء الله .. 
وإنه ليجب علينا أن تخضع لله كا يخضع المواطن 
الصالح للقانون . 


إن الجندي ليحلف يمينا ألا يُطيع إنسانا غير قيصر» 
اما نحن قتريد أن نطيع ضمائرنا الحرة قبل كل ثي١.‏ 

ولم نطق السلطة عليه صيراء فأصدر الإمبراظور 
:دوميتيان» قراره » لا بنفي الفيلسوف وحدهء بل وبنفي 
خمع اللاضفة وللردهم من البلواد معلا لي رسع البقي 
أن الفلسفة أشد خطرًا من الوباء. .. ! ! 

وتقطع الزمن وَثيّا إلى أوروباء فتلتقي + «برونوه. . 

إنه واحد من أقطاب التقدم الإنساني ومَعلّمْ شاهق من 
معالم التضحية النبيلة والاستشهاد العظيم . . 

لقد أغلن أن الأرض تدور حول الشمس » وأعلن أن 
الوابت النجوم هموس تدور حول كل شمس منها توايع 
ا 
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وجزاءً وقَاكًا لهذه الكلمات الصادقة قررت السلطة 
محاكته ؛ لأنه ملحد » فغادر بلاده إيطاليا إلى سويسرا 
وفرنسا وانجلترا والمانيا حنى استدرجته أخيرا محا التفتيش 
وأغراه بعص زبانيتها المخادعين بالعودة إلى الوطن. 
وني الوطن حُوكم وأحرق حيا.. ! ! 


ومثل ١برونوه- ١‏ كوبرنيكس» و «جاليليوه فإن 
بضع كلمات مجيدة ذكية تحدثا بها عن حركة الآرض 
وكرويتهاء سبّبت لما الجن والتتكيل والاضطهاد. 
هذه الكلمات الى أصبحت فيما بعد بَدائهَ يتعلمها الأطفال 
في كل مدارس الدنيا وبأخذ الكبار مكاتهم بين الزواحف 
إذا ل يؤمنوا بها . ! ! 

وتترعرع الكلمة السطورة بين يدي «توم بين» في 
كتابه «حقرق الإنسان» حيث تتألق الحقائق التي رسم 
بها الرجل لعالمنا الحديث طريق خلاصه . 

٠‏ كل حكرمة ورائية » هي بطبيعتها حكومة استبدادية». 

ألقى هذه القذيقة يوم كانت شعوب الدنا 
للعروش وللحكومات الورائية وَالَْشَّتَ صَوْب أكثر هذه 
العروش موا وسيافة قال ؛ 


م 


إن تجلا حتف حك هذا اندها حين لذ كر أنها 
استوردّت رجالا يحكمونها » تنفق عليهم الملايين وهم 
لا يعرفون حتى لغتهاء ولا تؤهلهم مواهبهم لأكثر من 
وظيفة حارس كنيسة 2. 

ل .ركه الشلقة 
لاستقباله فيهرب إلى فرنسا . 

ويكتب كتابا آخر «عصر العقل» وعلى الرغم من 
إمانه الوثيق بالله ٠‏ فقد قامت قيامة الحكومة والكنيسة 

ضده. ولا لم جمدو بين أيديهم ِيُملُوه العذاب قبضوا على 
51 


الناشر وسجنوه ستة نة أعوام 
2 


هذه لمحات من صراع الكلمة والسلطة في مجال 


الفلسقة والعلم - 
أما صراعها مع السلطة في مجال الدين» فا أكثر 
القرايين والضحايا . 


لقد كانت تبمة الإلحاد إحدى الموبقات الي 
الترفتها اسلطة عَبْ التاريخ بلا. وعحي ا( 
وني المسيحية والإسلام 2 ساقت التليلاتت اسار 
القلوب إلى المحاكمات والاضطهاد والتعذيب.. ولم 
يكن الإجهاز على حاةٍ نافعة عظيمة » أو إلحاق الأذى 


أخنا 


بنفس بارّةٍ كريعة » يكلّف الذين بيدهم السلطان أكثر 
من انفراج شفاههم عن هذه الكلمة انخاطثة الكاذبة : 
ملح . اولي 11 

وكثيرا ما كان وراء التشيع للدي والتظاهر بالحفاظ 
عليه أسباب أخرى لا فت للدين بصلة . 

وعلى أية حال فقد وجدت الكلمة, ا 
لت صامدة أمام التحدّي . . صاعدة وسنْظ قو الغبيط . . 
متهللة ‏ وسط َوَالكع: اليس 


يلسوف المعلم رشد» . . هذا المفكر 
الضخم الذي بدات به ومنه فلسفة اوربا والفلسفة المسيحية 
كلها باعتراف كثيرين من مفكري الغرب من بينهم 
الفيلسوف المعاصر ١‏ برتر اندرّسيل 2. 

ابن إرشد هذاء أكبر شارح لأرسطوء 0 0 
كلمات مور اقتناعه ورأيه في بعض قضايا الدين مثل علم 
الله الذي رأى قَصره على الكليات درن الحزئيات » ومثل 
خلود الروح ؛ حتى نصب له بعض رجال الدين الشباك 
واغروا به الخليفة «يعقوب المنصور» فجرده من منصبه ثم 
نفاه ختارج البلاد معلنا في مرسوم النفي « أن نار الجحيم هي 
المكان اللائق لأولئك الذين يريدون أن يعرفوا الخق بالعقل 
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وحده».. وأمر بحرق كل كتب المنطق والفلسفة. . ! 
57 

وني إيطاليا نلتقي ب «سافونا رُولا».. وعلى الرغم من 
أنه مار دوره كثائر ومُّحرر سياسي إلا أن الدين كات 
مصدر تفكيره وانطلاقه . 1 

ولقد انهم بالمروق. حين كتب يقرل : وإن إرادة 
الإنسان لا تتأثر بقوى خارجيةء وإن الخالق سبحانه 
يجعل الكائنات تسير في نطاق قوانيئها الطبيعية » وإنه 
سبحانه يترك إرادة الإنسان حرة حتى لا يحطمها». 

وانتهز حا «فلورنسا» تألب الكنيسة عليه » فأضاف 
كيده إلى كيدها.. ولم ينس هذا الحاكم قول «سافونا 
رولا لأبيه الذي ورث عرشه حين كان مُسجى على فراش 
الموت واستدعى وسافونا رولا» ليمنحه الغقراق» فسأله : 

-«هل أنت- قبل أن أمنحك الغفران- مستعد لأن 
هد الرية إن حم ررك 196 

م ينس الحاكم هذه العبارة.. وم ينس البابا الكلمات 
اللافحة الذي فضح بها قسادّه ‏ الثائر وسافونا رولا » . 

وهكذا أصبح الناس ذات يوم ليجدوا محررهم يساق 
رك 11 
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وإ أعجب مِحنة صادَفتها العقيدة والكلمة لحي المحنة 

المشهورة ني تاريخ الإسلام بوخخلق القران».. وسنقف 

معها وقفة أطول من وقفاتنا السالفة مع المحن التي سردناها . 

9 رن لأس عفرن ارد ليه 

لا تستحق العناء ولا التضحيات الي بننها ائمة كبار وعلى 
رأسهم الإمام الجليل وأحمد بن حنبل1. 

غير أنه مهما تكن وجهة نظرنا اليوم فليس نمة ريب 

في أن القضية يوم أثيرت كانت مشكلة الساعة في 0 

الخلا كلد . وكانت تسنحق كل الاهتمام الذي أعطي 

لماء سيّما حين نتصرر النتائج الدينية والسياسية التي كانت 


نترتب عليها 
3-6 
في بداية القرن الثاني المجري «الثامن الميلادي نادى 
ا ن مخلوق » وكان الجعد يشغل 


كيرا + فهو مع الخليفة الأموي دمروان الثاني ». 
وظلت هذه الفكرة تظهر وتختفي حتى أصدر «المأمرن» 
غام .09140 هجرية “قرازا بانتجواب العلماء في خلق 
القران » فن قال : إنه مخلورق نجا.. ومن قال : إنه 
غير مخلوق حوم وحل به العقاب . 
وكان «أحمد بن أبي دُواد» قاضي القضاة يومئذ من 
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أئمة المعتزلة » ومتطرفا في اعتقاده بخلق القرآن . 

وكتب « المأمون» إلى ولاة الأمصار ليُكرهوا علماءها 
على القول بخلق القرآن.. وسافر بشخصه إلى دمشق 
لتستتقرت بتقسه علملتها 1 

ولقد ملّم من العلماء قوم آثروا عدم المقاومة. . ولجأ 
آخرون إلى المحاورة الذكية » منهم « يشر بن الوليد الكندي » 
الذي سأله حا بغداد «إسحاق بن ابراهيم . 

-ما تقول في خلق الفرآن ؟ 

فأجاب - هو كلام الله.. 

قال الحاكم-لم أمألك عن هذاء إتما أسألك 
أمخلوق هو. . ؟ 

قال يشر : - الله خالق كل شيء. . ! 

قال اسحاق : هل القرآن شيء. . 

[ 1 

قال إسحاق : فسخلوق إذن. ؟ 

عآل لمر كن ان 1012 

قال إستحاق : أمخلرق 6 

قال بشر : قد أجبتك -وليس عندي بعد هذا ما أقول. 


وأما «علي بن أني مقائل » فقد اختصر طريقه . . فحين 
سأله حام يغداد : هل القران مخلوق ؟ 
5 


أجاب : القرآن كلام الله. . و إذا أمرّنا أمير المؤمنين 
بأمرسيعنا وأطعنا ...11 

وبين الذين سلموا بغير مقاومة » والذين ركنوا إلى الحيلة 
والجدّل ؛ كان هناك قلة اعتصمت بإعان مطلق وشجاعة 
كانه ركفت ترقا حسما صانا :. وغل زان هده القلة 
الشجاعة الباركة أحمد بن حنيل » ومحمد بن توح ؛ 
واحمد بن نصرء ونعيم بن حماد » وأبويعقوب البويطي . 

فأما نعيم » وأبو يعقوب » فقد استجربهما «الخليفة 
الوائق » بنفسه حين ولي الحلافة وزج ببما في السجن وماتا فيه 

وقال أبو يعقوب وهم يْعونه إلى التساهل كي بفرج 

١ 00 

عنه : - «والله لأموتن في حَدٍ 


هذا حتى يأني من بعدي 
قوم بعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم 0.. ! 

إن كلمات هذا البطل الشهيد تصور لنا طبيعة هذه 
اللقضية المجيدة ؛ فليست المسألة قاصرة على أن يكون القرآن 
مخلوقا أوغير مخلوق . بل هي مع هذا قضية سيادة الإنسان 
على ضميره » وحقه في اخثيار عقيدته واقتتاعه 

وأما «أحمد بن نصر الخُزاعي ٠‏ فحين دعاه الوائق 
ليسأله بنفسه عن رأيه في خلق القرآن صاح في وجهه صيحة 
مزلزلة وقال : «وما عِلْمُكَ أنت بالقرآن ؟ !» 

وطفح وجه الخليفة الرائق بالحقد واستل سيفه ليضرب 
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عنق داين نصرء لكنُ يده الكائرة ارتجفت » فدعا جَلاده» 
الذي ضرب عنق الإمام الجليل وعلّق رأسه في ميدان بغداد 
بأمر الخليفة لِيزْدَجِرٌ الآخرون.. ! ! 
3505 

ونعود إلى الإمام وأحمد بن حتبل » وصاحبه «محمد 
ابن نوج ».. 5 5 

لقد صّمّدا في شموخ رهيب عزيز. وأمر «المأمون» 
أن يرسلا إليه في طرسوس » بيد أنه مات وهما في الطريق . 
ونخلفه الممتصم . ومات «محمد بن نوح » في سجنه » وبقي 
٠أحمد‏ ابن حنبل » في السجن وحيدا . 

ظل أربعة عشر شهرا يُذلت خلالها كل محارلات 
الترغيب والترهيب © وهو لا يعدل عن هذه. الكلمات 
«القرآن كلام الله غير مخلوق ». 

وحمل إلى المعتصم حيث دار هذا الحوار. 

قال المعتصم : إن القران مخلوق 

أحمد : كلا. . إنه غير مخلوق 

المعتصم : ألم يقل الله «جعلناه قرآنا عربيا» وهل 
يكون الغيء مجعولا ما لم يكن مخلوقا؟ 

أحمد : والله كذلك يقول «فجعلناهم كَمَصْفٍ 
مأكول» فهل معنى جَمَلْنَاهم - خَلَقْنَاهم ؟ 


هه 


واشترك في الحوار أحمد بن أي دواد قاضي القضاة 
فأل الإمام أحمد قائلا : 1 , 

-أليس الله يقول : «الله خالق كل شيء؛ والقرآن 
لي 5 

فأجاب أحمد : والله يقول «تدمّر كل شيء؛ فهل 
دمّرت كل شيء؟ ! 

وني ختام الحوار» وعد العتصع أحمد بالإفراج عنه 
إذا هو أمسك لائه وحقفه 00 حدة. زأنه ومقارمتة؟ 

لكن الإمام الحند “وقد تعلقت. به مستولية. :لوقف 
وتبعاته رفض كل مساومة . 

وألقى ابن أبي دواد في رُوع الخليفة أن أي انتصار 
لأحمد سيزلزل عرش الخليفة ويعرضه للسقوط وبجعل 

من الإمام أحمد زعيما شعبيا بخشى خطره . وهكذا أمعن 
ا معتصم في إيذاء لعي وأمر بجلده 3 ديروي « المقريزي » 
قب على جلده مالة وتحمسون جلادًا وتلقى الإمام 
الباسل َع م السّياط في صبر وجلّد . 

وتطورت القضية تطورا كبيراء ولم بعد الإمام يد 
يدافع عن القرآن وحده . بل ويداقع عن الضمير الإنساني 
ضد سلطة باغية تريد أن تُجرّع ضمائر الناس عقيدتها وتريد 
أن تحملهم في دينهم على مالا يرنه حا . 
43 


أنه 2 


0 : 
وتظل الراية في يمين الإمام أحمد حتى ينتصر انتصار 
عظيما » ويتبدد خصومه واحدا بعد واحد » وتدفن الفتنة 

الفتعلة في تراب الهزعة . . 


هذه بعض معالم الصراع بين السلطة والكلمة في الدين 
والعم والفلسفة ‏ 

والآن » ماذا كانت نتائ هذا الصراع في جملته . . ؟؟ 

هل اخحتفت الكلمة ولأذَ افكر بالفرار؟ ؟ 

لقد تل من قتل » ؛ وثفي من ثفي » وسُجن من سجن 
ِعُذْب بن عُذْب ؛ ولكن ما من فكرة نشروها ولا كلمة 
كتبوها إلا ظلّت صامدة بعيدة من كل سجن ومن كل 

وإن الكلمات الى سرذنا مواقفها الجليلة تحوّلت 
حبينها ال نظريات «رترانين رعقاتك .لا شي » متها ثا» 
3 نحمة الكوارث عاد جم ل ا 
يانة » فواحة . . لاشيء منها لت في عضده الهول 
الذي حاق بذويه » بل سارت مع الضرء تنادي التقول 3 
كل صرداء وبدد اظلام في كل صقم » ولم بيب 
الموت أصحابها وأبطاها ؛ بل عادوا إلى الحياة من خلال 
أفكارهم وكلماتهم وحقّقَوا خلودا لم يظفر بأَثارَة منه 


3 


خصومهم الذين أغواهم الغرور» وظنوا أنهم قتلوا الفكر 
بقتل أصحابه . 

ما دلالة هذا كله ؟ 

دلالته أن مقاومة الكلمة كقاومة الشمس... 

والذي بيسط عفه إلى الشمس ليختقها ويطفتهاء 
ليس أكثر حمقا وسذاجة من الذي بحاول خخنق الفكر 
وإطفاء نوره . 

وشيء آخر يبهر ابن » ويجعل التفريط في حق الكلمة 
وزرا لا تسع له مغفرة التاريخ . 

ذلك أن هؤلاء الرواد الذين ضحرا أغلى تضحية في 
سبيل الفكر والكلمة ؛ كانوا من خير من أنجبت البشرية . 

أجل : كانوا من أفضل البشرأخلاقًا » وأوضأهم فكرا 
وما كانوا ليضحرا في سبيل الكلمة كل هذه التضحية لو 


لم تكن الكلمة تست تستحقها. 
| إنهم لم يعوا لمجد شخصي ٠‏ ولم يُشْبعوا ينهم ير 
أوحقدا. 


إما نذروا حباتهم لِدَعْمِ حق الاإنسان في حرية الاعتقاد» 
والتفكير ؛ والقول . 

والعاقل لا يضحي بالكثير من أجل القليل. . فإذا 
كانوا قد بذلوا حياتهم من أجل الكلمة وحريتها : فلا بد 
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أن حرية الكلمة تراءت لهم أنمن من الحياة وأغلى. 
وهذا هوالدرس الجليل الذي ينبغي للبشرية أن تحارقّه 
وتمضي مع الكلمة في هُداه . 


الفصل الثالك 


تالكر 7 لل 
ريد الكرءٌ. حوت ماد 
حي العامة صن مطان 


لا أغرف بين حقوق الحياة الإنسائية حهًا يمكن أن 
كرت طلقا 7 

كل الحقوق فيها نسبية . وكل الواجبات كذلك + إلا 
حت الكلمة » فهو في رأبي حت مطلق لا قيود عليه » ولا 

والكلمة كنا تُعنيها » هي الفكرة الصادرة عن رويّة 


تستهدف الخير» لا الأذى . . والبناء لا الهدم . . وليس 
يعنينا بعد هذا أن تكون أقرب إلى الصواب أو إلى الخطأ 


ما دامت صادرة عن 
إز باء الخير العام ومُسائدته . 

الكلمة بهذا الاعتبار؛ حق مطلق ليس عليها سلطان 
غير سلطان نفسها 

ذلك أن بلوغ أقصى مدارج التقدم الإنانيء هر 
غاية الحياة الإنسانية وكات ميكاها ؟ 


سن 


ونحن نحقق مراحل هذا التقدم بالمعرفة » والإرادة . 


ين 


فبمعرفتنا وبإرادتنا خضنا المَمّاوزء وعائّقنا الستحيل المعجز 
وحوّلناه. إلى ممكن ملكه ونتحكم فيه . 

وا معرفة والاإرادة ثمرة الكلمة النافعة الهادية » سواء تلك 
الكلمات التي استشهد في سبيلها أصحابهاء أم تلك التي كب 
لذويها السلامة والعافية . 

ففي البَدْ- دائمًا- كانت الكلمة.. وخير جوانب 
التقدم الإنساني وأتقاها ؛ وأبقاها » هي تلك التي قامت 

ن انبارات أمبنة بن الحوار والمناقفة 

وإذا كانت الكلمة» نا أسلفنا » هي الفكر في حالة 


الإفصاح عن نفسه : فإنها هذه المَّابّة أرفع مكانة من أن 
تخضع لتوجيه 

ذلك أن الفكر هو الذي يُوجّه ويّبدي .. 

رحين نضع أبصارنا على أي عمل مز أعمال الحياة 
الإنسا نجد الفكر رد هذا العمل سنكنة ؟ 

الفكر يخلق العمال. ويرسم خططه ومنا 

وإذا ُجدت سُلطة مهما تكن ذكية وعادلة : تريد 
أن تنتحل لنفسها حق توجيه الفكرء فإنها نقع في 
تناقض يتعبها . 

إذ بأي شيء ستوجه الفكر. 

بالقانون . 0 

والقوانين العادلة الخيّرة . ثمرة الفكر العادل الخيّرء 

إن 


ومن ثم فهي لا ترنفع أبدًا إلى مستوى توجيه الفكر الذي 
بحفظها من الجمود .بما يحدئه لا من إضافات وتطوير. 

فالفكر إذن هو الذي يضع قيوده ويرسم حدوده حين 
يحتاج إلى قيود وحدود.. وهو حين يختار هذه القيرد 
والضوابط يختارها ملائمة لطبيعته المنطلقة الحرة ‏ 

2 - 

وليس الفكر. . وليست الكلمة المسطورة الهادية نبراس 
تقدمنا المادي فحسب. 00 والروحي أيضًا . 

وحين نلتقي في التاريخ أوني الحياة بعظيم من عظماء 
البشر ورواد الحياة . نجده ابنًا رع ان للكلمة الحرة. 

حتى الرسل والأن 

إن أول أمر إلهي تلقاه الرسرل محمد عليه الصلاة 
والسلام » لم يكن.. صل ولا صم ولا جاهِذ.. إنما 
كان : اقرأ. ! ! 

والحياة الإنسانية في نقدمها وتفوقها ليست مدينة 
لذوي الأهراء والإمّمات ٠‏ بل هي مدينة في ذلك لذوي 
الإيمان والاقتناع » الذبن تتحدد علاقاتهم بالحياة وبالناس 
عن طريق قضية جليلة يؤمنون بها » ويقتنعون بحتميتها 
وجَدُواها . 


وتحن لا لكر اقتناعنا وإعانتا إلا بالكلمة وحدها. 


إن 


وكل إنسان له رسالة وهدف فهو الثمرة - الحلوة- 
للفكر والكلمة . 

وإذا كان التقدم الإنساني موصول أسباب المصير 
بالكلمة إلى هذا المدى البعيد والأكيدء فإلآم تدعرنا 
تبعاتنا جاه هذا التقدم ... ؟؟ 


إن الإجابة واضحة ا وهي : تنمية الوسائل التي 
تمنحنا التقدم وتعيننا عليه . 

فواجبنا إذن احترام الكلمة وننمية فرصها . 

والذين يحاولون توجيه الفكر وإخضاع الكلمة : 
يفرتهم الكثير جدًا من مزايا النكر ومنافع الكلمة . 

والذين يُشُمعون الكلمة دفاعًا عن شير عام : ومصلحة 
عامة لا يدركون حفيقة الخير والصلاح + لأن الخير العام 
لا يحد اكتماله إلا ني ظل الحوار والمناقشة . 

وقمع الكلمة قد يحقق الظفر عزية ماه كالنظام 
مثلا ولكنة في نفس الوقت يفوت فرصا أخرى أهم . 
ويضيّع مزايا اعظم . 1 

راان عاك ضرورة لقمع الكلمة دقاعا عن 

ذلك لا يعني أن الكلمة 
إنما يعني أن خحطأ وقع . إمّا في طريقة استخدامنا للكلمة . 


م في خصومة . 


هه 


وإما في طريقة فهمنا للتقدم » وإما في طريقة الملاءمة بين 
الصالح الخاص » والصالح العام . 

ومهما د يكن من أمر». فتوجيه الفكر أو قَمَعُه . لا يخدم 
قضية التقدم » ولا يخدم الحرية والسلام : الضرورين 
للتقدم , : 

وحين ترى الحكومات أن من حقها المشروع إخضاع 
الفكر والكلمة » فيومعذ لا يتل لاد بعرل اجفرسون 
:إن أفضل الحكرمات » أقلها حكما».. بل يتمثلون 
بقول ثورو: «إن أفضل الحكومات . هي الي لا تحكم 
إطلاقا». . 

إن في الكلمة الحرة اللافعة نَكْمُّن أزكى ضرورات 
الحياة الإنسانية . 

والتقع الاجتماعى الذي تمنحه سيادة الكلمة » يُفوق 
كل نفع آخر. 

والفرد » والأمة » والدولة . . هؤلاء الثلائة لا. يحدون 
ذواتهم » وحقينتهم إلا خلال الكلمة الحرة والفكر الطليق . 

فالفرد ساعة يُولد » لا بُععلّى حياته » إنما يُعطى وجوده 
لا غير. . ثم هوحين يكبرء يبدأ فيمارس دوره الأساسي 
في تكوين نفسه واختيار حيانه . 


لان 


ونحن حين يكتب. عل أحدنا أن بختار حياته من 
«تَمودّج » واحد. . ويصوغها من خلال وجهة نظر واحدة ؛ 
تتدفع هذه الحياة في طريق دوذ + .حرم بن امزانا 
الحياة لوث ني طرائقها الكثر. 

وحين 0 على أحدنا يسبب 0 تشأته أو 
بيثته حياة معينة ٠‏ فإنه يقضي عمره أجيرًا لسيد لا يحبه 
ولا يُطيقه ١‏ 

إن الفرد الحي » هو الذي يُوفق في 

يلكي ا يجب أن 5 هناك أشيا 


00 


ركنا كانت حيأة | القرذ خيصية» امتنوعة <١:‏ مخطية » 
كانت جديرة باهتمامه الدائب ٠»‏ وكانت عونا له على 
تفوقه المكابر. 

وحياة الفرد لا تستمد سعادتها وازدهارها من عزلته 
رانفصاله . . بل من ارتباطها الوثيق بحياة أمته والناس من 
رك 

من أجل هذا لا يتحم عليه أن يكون فَطِنا في اختيار 
حياته وحدها : بل وني اختيار الحياة في وطنه . وى عالمه . 


لاه 


وسَيبله لهذا أن يكون له رأي في نوع هذه الحياة. 
وهو لكي يُكُوْن هذا الرأي لابد وأن يستهدي بار جميع 
الأفراد الآخرين . 

والفكر لجال في كل واد : والكلمة الخالصة من كل 
التواء » هما السبيل الأوحد لإيجاد. الرأي النافع والاخنيار 


السديد . 


إن الحياة تتقهقر كثيرا حين تف حماسة الناس 
4 معين تفال اهتمامهم با . 

والمجتمع الذي يتكوّن م أفراد فائرين .باهتين » 
يفقد كثيرا من مُقوّمات يومه 0 غده. 

الجتيع ' الذكي المونق هو الذي يساعد أفراده دائما 
على رَعْرَحَةٍ آمهم ٠‏ وتوقد عزائمهم . ٠‏ وتلل أشواقهم . 
وجَّسَّارة مُحاولاتهم . وبَعْث اهتمابهم . 

وإذا تعمقنا جية الإنسان » وجدنا أن الناس 
لا يبتمون بالأشياء لأنها نستحق الاهتمام . بقدر ما مبتمون 
با لأنبا تعكس اهتمامهم بأنفسهم . :2 

فأنت ء وأناء والآخرون لا نبتم بالأكل الشهي » 
والمسكن المريح » والملبس الأنيق ٠‏ والد لى الوفيرء بل 
والسلوك الحميد. لأن هذه تستحق الاهتماغ لذاتها. . 
بل نهتم بها لأنها تعكس اهتمامنا بأنفسنا نحن . ومسرّاتنا 
نحن , 
لين 


من أجل هذا . يكون الرَطن الذكي الصالح » هوالذي 
يضفي على مواطنيه إحساسا غامرا وصادقا باهتمامه بهم 
واعتماده عليهم . 

وكلما أحس الفرد أن وطنه يحتاجه » ويعتمد عليه . 
وأنه بذاته يُمثل عرد حبة لأمته . وأن مكانه 3 الصف 
يك دنا فإنه يد ثغرة ويحمي 0 أفل 
كلما 0 هذا الإحباس » اتطلقت قواه في تهلل : 
وانتعش اهتمامه ي. إصرار. 

وي رأي أن سر نجاح الدبمقراطيه ٠‏ وس عظمتها » 
قدرثها الفائقة على إشعار الناس بأهميتهم . ومتافها الدائم 
3 الكلمة كلمتهم » والإرادة إرادمهم : وأن الدقْةَ كلها ني 
أيديهم . 

وإذا كانت اهمية الفرد- اي فرد- لا تنمثل في شبيء 
كا تتمثل في الحاجة إليه » فإنه لكي بحس هذه الأهمية » 
ولكي يلي نداء الحاجة إليه يجب أن يفكر كما يشاء» 
ويقول ما يشاء » مستعينا بآراء الآخرين الذين سيفكرون 
أيضا كا يشاعون ويقولون ما يريدون. 


وهكذا ؛ لا يظفرالناس بالمزيد من احتمالات الصواب 


ورَوّى الصدق فحسب. بل وينمو فيهم واجب الاهتمام 
ببلادهم وقضاباهم . 


4ه 


إن الصمت » ليس ى دليل الرضاء "كنا يقول المثل العامي . 
إعا هو أقرب إلى السلبية » واللأّمبالاة» 1 

وإن الكلمة » حتى حبن نجيء معارضة للرأي السائد 
والمألوف » دن على أن ا هه الاسم 


والناس حين يتكلمون تختلف ألسنتهم وا 
لأنبم لم يُخْلّقوا في قالب واحد. . 0 قي 
آرائهم مجتمعين لا تختلف أدنى اختلاف عن حاجتها إل 
رأي كل فرد على جدة . 

وحين يحص الفرد أهميته بالنسبة للآخرين : وأهمية 
كلمته بالنسبة للحق ذاته » فإنه عندئذ يُواتيه من إلثفة 


في بتاء أمته وساكمه . 


عتدما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصو قدرته للطلقة 
وعظمته الكاملة قال : «إنما قولنا لشيء إذا أرذناه أن 
قرل لا كرد 1 

«نقول» له كن 

إنه لا شيء يرفع من أقدار البأمر ن مثل قدرتهم على 5 
يقولوا. . ومثل 0 بأن لما 0 نفوذا واعتبارًا . 


ا 


والناس لا ثواتيهم الثقة بأنفسهم والأمن و 
طريق ما » مثلما تواتيهم بسبب التعبير الحر عن انفسهم » 
وعن آرالهم . 

وإن الفرد يدرك بسهولة لماذا هو يخاف إذا سَرّق » 
أو تل » أو أل بواجباته العامة. ولكنه لا يجد أي مبرر 
منطقى ؛ للمخاوث الي تتابه. إذا. عن ابدى . رأيه ». وقال 
0 اا الأمين وبالكلمة النافعة ني 

ولهذا كان إقرار حَق الكلمة دَعْما لحق الإنسان في 
الطمانيئة والأم 


والناس إذا خافوا من إبداء آرائهم لم يحرصوا على أن 
نكُون لم آراء 2 وفقدوا 1 الأيام قدرتهم على نكوين 
آرائهم . 

وإذا تعود الناس أن يعيشوا بغير إعمال آرائهم فَقَدُوا 
حاجتهم إلى الامتتاع » وفتدوا ايعان الذي بكون ثمرة 
اقتناع واختيار. وعندئذ يتحول وجودهم إلى تخواء م مو 
وفراغ كتيب . 

لقد كان الفيلسرف «مل» صادقا حين قال : «إن 
شخصا واحدا ذا عقيدة » يساوي تسعة وتسعين من ذوي 
الحوى والعرض  »‏ 


0 


وإننا- دائيا-أّنجد ذوي الموى والغرض من الذين 
لا رأي هم ولا إعان . 

ًا تجد- دائما - ذري العقائد الصادقة من الذين 
بتعبون أي اختيار ارائهم وتمحيصها » ولا نجد احدهم يعدل 
عن رأي إلى آخر إلا عن اقتناع جديد . 

والمُواطن الكير لا يتل الاي إلى الظفر بالمفائم 
ولكنه يتوسّل بالاقتناع إلى تَبيّن مسكولياته . 

ولكي يكثر عدد المواطنين بن الكبار في أمة ينبغي أن 
إيتموافيها جميقا الشعور بقيمة الرأي وجلال الكلمة . 

لقد وْصِف و سْمازك» بأنه أنشأ وطنًا كييرًا ولكنه 
خلف مواطنين ضيثالا: . 

7 7 

وليس يعنينا أن نعرف مدى ما في هذا الحكم 

الصدق بالنسبة لبسمارك .. 


إنما يعنينا أن هذه العبارة تهدي إلى حقيقة مؤكدة » 
هي أن ظروف الحياة في أمة مَّاء تكون رشيدة وقويمة 
دما َه مع آلوطن الكبير » مواطنين كبارا. . 

والمواطن الكبير يبدأ وجوده من قدرته على التعيير 
لكر عن لنت :اونا سمل ذال ف" كره من رأي وقرار 
دون أن تح م مجتمعه جتمعه ولا من دولته أنه بدا التخييز 
يشكل عبنًا ينبني أن ان يحض + أوخخطرا يد ينبغي أن يقاوم . . 


3 .اماه 


وحاجة الجماعة إلى حرية الكلمة وسيادة الفكر » لا تقل 
عن حاجه الفرد »بل تريداء 

ذلك أن المجتمع هوالوعاء الذي نتشكل داخله وبتأثيره 
مصاير الناس والأمة. 

* وهو يتلقّى ني أجياله المتساوقة ثراث أَسْيه » ويحنضن 
امال غده ؛. ويمارض تبعات يومه.. .وهذا يتطلت: قلارة 

على الفهم والتسحيص + ويتطلب 0 لكل وجهات 
انظر الي نناققش تراث الأمس » «ِتَفْمَه مشاكل اليوم . 
ترف رُؤّى الغد. 

ومقياس حيوية المجتمع متمثل في قدرنه على مسايرة 
التقدم الإنساني وصوغ حياته فق مقتضيات هذا التقدم . 

والتقدم الحقيقي » هو الذي يكُون ثمرة نبرغ الجساهير ء 
لا تبرغ الحاكم . 

إن بو الحاكم وحده لا يكفني مهما يك 
واستقامته ٠‏ لأن تقدم الأمة حالتئذ » يكون ره 


5 


الذي سيمكنه هذا الحا م بينها 2 كا أن التقدم نفسه يكون 
عرضة للانتكاس إذا خلف الحاكم الصالح اكه المعو 
يجيد الحف إلى الوراء 


ص ن أجل ذلك ٠‏ فإن التقدم الذي لا شارك فيه الجماهير 
بنبوغها 0 يكون تقدما وقيًا أ عرد تحن اي 


ا 


المرقف لأن «ديُمومة » | التقدم واستمراره ليس لما سوى 
ضمان واحد » هو نبوغ الجماهير نفسها.. 
ونبرغ الجساهير لا يعني تحوّلَ أفرادها إلى فلاسفة 
ن + إنها بعني أن تملك الجماهير القدرة على الفهم 
وإدراك قضاياها ومشاكلها » والتصرف ناه تلك النضايا 
بالرأي الحر الذي تبديه » والقرارات الحكيمة التي تتخذها. 
ونبوغ ‏ الجماهير يعني ألا تكُون الدولة «ضميرة الأمة 


بل أن يكون الاقتناع وحده هو هذا الضمير! 

وذلك كله بقتضي أن. تكون حرية الكلمة حرية 
مطلقة ليتسنّى لكل همسة أن يعلُو رنينها ولكل رأي نافع 
أن يضيء جزءا من الحقيقة . 

والتقدم الإنساني في أمة ما . يفقد الكثير من ذاته إذا 
سار 00 

والتقدم الحقيقي 


رم جميع مفاهيمه وتماذجه دون أن أن بعد 
منها بَعْضا» وبتخل عن بعض 


فإذا تفوّق مجتمع 00 
لاغير: أرعسكريًا لا غيرء فإنه ب 
ة تفوقه النوعي هذا.. ويكون 
ر- ولو في مستوى عادي- بكل 


فالمجتمع الح النامي المنطورء هو الذي ينمي داخله 
كاقة الوسائل اللازمة للتطور والتقدم . 

وما دامت حرية الكلمة على رأس هذه الوسائل جميعًا 
كا أسلفنا فإن سلامة التقدم 3 في المجتمع تتطلب حتما وفورًا 
تقديس هذه الحرية . 5 كل القيود من طريقها. 

5 هذا الطراز من المجتمعات يفي التقدم بخطى 
ابتة» ويستقيم 38 وأعراضه ع وتزدهر فيه الحقيقة 
وينتشر مُداها » فترى مع بَمْش الوطن ء بعث السُواطن . 
ومع احترام النظام ٠»‏ تقديس الحرية.. ومع دَعْمٍ سلطة 
الجماعة . دَعْمّ الحقوق الثابتة للفرد. . ومع نزكية واجب 


الطاعة : توكيد حى المُعارضة . . ومع البناء المادي لحياة 
الأمةاء التحريرٌ الكامل لضميرها ء وإرادتما. ‏ 

وهكذا يستكمل التقدم مَقَادِيره ويبلغ أمره. . أَما 
أن يتم رمق غياب تفوق آخر وعلى حسابه ء فإن التقدم 
حينئذ يكون معطوبا . 

وإنه لمن الخير لكل. جماعة أن تكون دائما على ذكر 
لحقيقة أفاءتها التجربة الخالدة . تلك هي أن كل تقدم يتم 
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والآن وقد ألممنا في إيجاز بحتمية الكلمة الحرة للفرد 
وللجماعة 5 ؛ نستطيع أن نبصرحتميتها للدولة » وّدى النفع 
العظيم الذي يعود على الدولة حين تُرَكٌي حقوق الكلمة » 
وتشجع على حرية المناقشة . 

ونحن نعل أن الدولة هن حاصل الجبع لكل 
به الأفراد من قدرات » ولكل ما ني الأمة من طاقات . 


وي حرة بقاراها ل مها من جرية” 

ورك ات شرك ولا ا انها 
القانوني » ونفرذها الشامل من قدرتها على تلبية حاجات الأمة 
وصون مصالحها. 

والأمة حين تختار جهاز الدولة - أي الحكرمة - تجتهد 
أن يصادف اختيازها أهله » أعني أكثر المواطنين قدزة على 
تلبية احتياجات المجتمع 

وليس يُعقل أبدًا أن تملك آمة حقّ اختيار حكامها : 
ثم لا تملك حق إخبارهم بحاجاتما. . ! ! ! 

يحاجات الأمم. ليست كحاجات الأطفال الصغار 
الذين يحملهم الخوف أو الخجل من أبيهم على الصمت + 
فيوفدون إليه برغباتهم أكبرَهُم سنا أو أكثرهم حظوة . 
3 


إن حاجات الأمة من التعقيد والكثرة والتتُّع : بحيث 
0 اشترال الأمة كلها في الإفصاح عنها » 5 
بالتالي إنعاش قُرَى الكلمة والرأي فيها : 


ا اع 
وتؤزيع الثروة القومية بالعدل ٠‏ ليس العدل كله 
إن جات امن العدل ١‏ أو جا 00 : 
9-0 
َيْدَ أن العدل مفهومه الشامل العميم هو تحقر 
الاجتماعية في شتَّى مجالائها والبلوغ بيا إلى مستوى الكمال 
امسر 
0 كانت المنفعة الاجتماعية تقتضي أن تلتزم الدوئة 


تلتزم الدولة العدل في توزيع المسئولية . . 3 
وإذا حملت الحكومة وحدها تبعات المجتمع 
ومسئوليات مصيره » فإنها على الرغم مما ستبذله من جهد 
وتضحية » تكون قد أخلت عقتضيات العدل والنفع 
الاجتماعي . 
را ذالكات الكرك لي الات امسلاما مكردق 
حرية : وتعلن رأبها في حرية . وتقول كلمتها 
فإن اللجتمع لكي بباشر مسكولياته لا بد أن بظ 


القرصة فيفكر حرا » ويقول رأبه وكلمته في غير خوف. 

إن اشتراك الغعب في المكولية على هذا التحو» هو 
الضمان الأمثل » بل الأوحد لحفظ الوطن » وصيانة 
الانتصارات الي يدركها » كما أن هذه المشاركة خيرسياج 
للدولة » إذ يحيطها دائما بشعب واع لمشاكله » قادر على 
فرض أكلمته ومشينته ٠‏ 

وليس هناك ما يدفع المجتمع إلى تنمية رقيه وتأبيد 
فضاياه وحفوقه مثل الشاركة فيها » والشعور الصادق بأنه 
خالق هذه القضايا » وحامبها : وهذا بقتضيه المعرفة والفهم . 
والناس بطعهم سرعان ما يديرون ظهورهم للأشياء التي 
لا يُسمح لهم بمعرفتها. 

رن إخطاك 0 


واللجتمع لا يعنيه ولا 3 ا 
أن تتحول إلى ترارات ٠‏ إنما بعنيه أن يناقشها وهي مشاكل ع 
ثم بحس بدوره هوء وتفوذه هو لي تحويل وجهة النظر 
اديه إن ارون : رإل قار حكن مدر الراك 
من أعظم مكاميب الإنسان. 


ا 0 
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ولتزام الدولة للعدل يقتضيها أن تحمل مسئولياتها 
نجاه الأجيال المقباة . 

ذلك أن كل مرحلة تاريخية مهما يكن مَدَاهاء إنما 
تؤثر في المرحلة التالية لها وتلقي عليها ظلّها 

فالجكومة الى تقل حر يه الكلمة مده ستكنها ولوتكان 
الباعث على هذا ظروثًا مشروعة » يتحتم عليها أن نتذكر 
الأثر الذي سيخلفه ذلك التصرف في المرحلة التالية لها. 

إن عبقرية الحاكم توت ثمارها الحلوة حين نتعاتق 
مع عبقرية العصر. 

وعبقرية العصر- أي عصر- تستملةٌ لمعته يفريه 
التطور ذانه . . والنطور ليس أداة الحاضرء بقدرما هو أداة 
المستقبل » ومن ثم فكل مرحلة تاريخية إنما تبلغ من الصلاح 
والسداد بقدر تلاؤمها مع المرحلة التالية لها » وبقدرما تهبىء 
الطريق السوي للمرحلة القادمة . 

وهذا يعني أن واجب الدولة لا بقتصر على صونها حقوق 
الوم فحسب ء بل وحقوق الغد أيضًا . 1 

وما دامت الحرية عامّة » وحرية الكلمة خاصة حما 
ليا 0 وضرورة لكل يوم » ولكل غد » فإن واجب الدولة 
إذن ألا تلحق بهذا الح أي أذى ٠‏ وألا تتخذ من الإجراءات 
مهما تكن مُلحَّة وعادلة » ما يمكن معه أن تتحول هذه 
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الإجراءات إلى حق طبيعي للدولة يُسبب للأجيال الوافدة 
انا كا 

وكل دولة يربطها بالمجتمع نيار نشيط من الثقة 
والألفة » لا تجد فرصة لدعم نفوذها المرغوب . مثل 
فرصّتها في الرأي الحر ولو كان مغايرًا لرأيها . 

وحظ التحكومات من العظمة يكرن. دائما مساويًا 
لقدرتها على احترام هذه الآراء المغايرة » ومساويًا لإدراكها 
أن حربة الكلمة ليست سيقا مُمْلنا عليها » ٠‏ بل هي نول 
يبديها » ويهسار بها » وصديق يشد أزرها وييبت على 
الطريق المستقيم نخطاها ‏ 


هكذا يبدو حق الكلمة -في رأينا- حمًا مُطلقًا . 

ولكن ماذا تعني كلمه «مطلق:..؟؟ 

أجل ٠‏ ماذا نعني بقولنا : حرية الكلمة حق مطلق .؟؟ 

وا حواب يسير. 

فنحن نعني ببذا أن حرية الكلمة يجب أن تظل بمتأى 
عن كل القيود. 

ونعني أن حق الكلمة ذ في الحرية د يُحنم التسليم به ذُون 
م 0 إلى مقارنته بأية اعتبارات أخرى . 


ولقد كرّرنا غير مرة أننا لا نعني بالكلمة » المهائرة » 


والشّب.. إعا نعني الكلمة المفكرة العادلة الي تُقدّم- 
من خلال العرْض أو النقد- فكرًا ينفع الناس وبمكث في 
ل 

هذه الكلمة - التي هي الفكر ي تعبيره السديد النافع - 
ليست بحاجة ما إلى قبد ما » لأن القيود إنما توضع - حين 
نوضع - لِدَرَءٍ الأفكار الضارة . . 

ولكن معرفة الأفكار الضارة : عمل لا يستطيعه القانون» 
إنا يستطيعه الفكر ذاته » والكلمة نفسها. 


وَكأايّ من أفكار حرّمها القانون ء وكلمات طرّقنها 
السلاسل . ثم اكتشف الناس فيما بعد فائدتها وصيدقها . 


فتحوّلت إلى شعائر وتقاليد : بل 


إن إذراك ماهو ير ارما هو شرالا بتر الحظرا 


إنما-في إنجاز- إمداد الجنس البشري بكل وسائل 
تقدمه وارتقائه بما تكشفه من مجهول . وبا تقدمه من معرفة 
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وما دام حق البشر في التقدم والارتقاء حقا مطلقًا » 
فالوسيلة إليه ينبغي أن تكون كذلك ما دامت طببعتها تقنضي 
هذا الإطلاق . 


إن العمل الإنساني 1 - وسيلة للرئي والتقدم ء ولكنه 
لا بد أن يخضع للقيود إذ لوتركنا كل إنسان يعمل ما ييبوى 
لفسدت الآرض . 

ذلك أن طبيعة العمل لا تقتضي إطلاقه .. عككْسَ 
طبيعة القكر. 1 

وليس في مقدورنا أن نتصور حرية مطلقة في مجال 
العمل .. ولكن في مقدورنا تصور حرية مطلقة 
الفكر. 

ذلك أن المل لا يجد تَناسْقه وتكامله إلا ني التنظيم 
والتخطيط .. بينما لا يجد الفكر تناسقه وتكامله إلا في 
الحرية والانطلاق . 


حرية افك يله الثاة فرعة الانان. 
فالإنان في علاقته بالمجتمع خاضع لقواز 
يستطيع منها خخلاضًا . 

يدري لاق بالطيط» خاهم للها وقراييها: 


تقاايد لا 


د 


وف علاقته بجسمه خاضع لقوانين يسير بمقتضاها 
لبه » وكبده » 0 


وف م بنفسه » خاضع إلى حد كبير لوراثاته » 
ومؤثرات نشاته وبيثته . 

فعاف الا لكي يشعر بكيانه » وعارس حربته 
ونقوذه إما هو فكره الحر. 

إن هذا التفكير الحر. هو صمام الأمن لحياته كلها . 
ولقد صاغ الله الطبيعة اللإنسانية على النسّق الذي يجعل عملية 
التفكير طَلْقَةٌ منطلقة . . 

إن كل إنسان يستطيع أن يفكر كنا يشاء. . 
بْشرَّق ويغرب + ويصعد ويببط » ويدير خراطره وأفكاره 
داخل قي حول أخطن القضايا دون ان بخاف دا 
أوايحدر شيا 


أليس هذا إعلانا بأن طببعة الفكر البشري ترفض كل 
قيد : وكل حد » وكل تخطيط . 

ثم إن الفكر لا يستطيع أداء وظيفته ما لم يكن حقه في 
الحرية حقا مطلقا . 

ذلك أنه هو وحده الذي يحل للحياة الإنسانية كل 
قيمها وعقائدها. . حتى تلك التِيّم وتلك العقائد التي يراها 


فرت 


المؤمنون بها مُطلقة . 
3 وإذا كنا نحن البّشرء مجمعين على تقديس الحقيقة 
ونشدانها . 

ا 
الحقيقة رحده حتى الرسل الذين آزرهم الوحي » قال 
هم وما ويسم من العلم إلا قلبلا:.. إذا كنا كذلك - 
لا يعرف واحد ء ولا جيل ٠‏ ولا عصر» الحقيقة كلها » 
فن الذي > بمنع الفكر إذن مُمثلاً في كل فرد من البشر أن 
01 5 ا حقه في الاهتداء إلى جزء من 
الحقيقة المرجوة . . .؟ ! 


إن تقييد حرية الكلمة ني مجال الدين والأخلاق » هو 
الذي عطل ارتقاءنا الديني وال 


وإطلاق حرية الكلمة في العلم ‏ » هوالذي مكّن التقدم 
العلمي أن يسبق التقدم الأخلائي سيق بعيدا عد يفيل : 

أجل » إن وراء جميع المكاسب الي أفاءها العم على 

البشرء نحد حرية البحث وحرية القول » وحرية المناقشة. 

وإذا كانت حرية الكلمة ٠‏ الطريق الأوحد لكشف 

ن الحقيقة يتأخر كشفها بقدرما نّضع على الكلمة 


والنجربة الإنسانية ني كل حبن تؤكد هذا تماما. 
سَلٍ المسلم الذي يعتز بديته ء هل كان الإسلام سيبلغه 
لولم تنتصر حرية الكلمة التي أَعْلتَ مبادئه وشرا 7 
سل المسيحي » واليهودي » والبوذي » 0 
هل كان دينه سيرى النور لو لم تظفر حرية الكلمة فيه 
بخصومها ؟ 


سل الذين يؤمئون +«ماركس ٠٠‏ والذين يؤمنون 
ب«آدم سميث ».هل كان أي من المأهيين سيجد لتقسه في 
الحباة مجالا » لولا الكلمات الي.حملته والفكر الذي صر 5 


سل الديمقراطيين في كل جيل ومكان . هل كان نور 
الدبمقراطية سيرسل سَنّاه » ويرسم للبشر طريق خلاصهم 
لولا حرية الكلمة وانطلاق الفكر. .؟ 

سل المحبة . . سل العدل . . سل الخير. . سل الحق . . 
سل البلام . سَْ مكل قيمة من قينا العظمى النانية هل 
مُخرت زوادقُها الحادية ا الزمن إلا بمجدائيا الفكر 
والكلمة . . ؟ 

فبأي حق تحاول عفيدة » أويحاول مذهب وفلسفة » 
أو تحاول قيمة من القيم حماية نفسها من الكلمة بالحّد من 
حريتها. . ؟ 


ها 


. إن تبربر هذا الحد يُرتكز على حماية النظام » وحماية 
العقيدة . 

أما النظام ‏ فالناس يظلمون الكلمة كثيرا حين يقيسون 
حقوقها وقيمتها بمدّى قدرتها على حماية النظام . 

إن هذه المحاولة ليست ظالمة للكلمة وحدهاء بل 
رللنظام أيضا. . لأن النظام لا يتفض + إلا إذا ازدحم 
بالأخطاء غير المنظورة .. الأخطاء التي يعست الكلمة عن 
كشفها وتفنيدها » هذه الأخطاء المتخفية المسلّلة المترااكمة 
هي التي تصيب النظام بشرٌ ما يعزقه . 

ثم أي نظام ستحميه الكلمة. .؟ 

لقد كان استنكار الرق عملا ضد النظام . . 

وكانت مقاومة القباصرة والأباطرة عملا ضدّ النظام . . 

وكان إعلان حموق الإنسان تمردا على النظام . . 

وكانت مقاومة الإقطاع وإنهاء ظلماته جريمة ضد 
النظام . . 


أفهذا - إذن- هو النظام الذي كان يجب على الكلمة 
أن تصونه » وعلى الفكر أن يحميه. .؟ ! ! 

ألا إنه إذا كنا نرى في الرق » وني الإقطاع » وني 
العروش الباغية باطلا كان لا بد أن يُدحَض ء فَلنَحْنٍ الجباة 
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للكلمة الحرّة التي كانت قبل سواها العاملَ الحاسم في 
دَخْض هذا الباطل وكس ذاك الظلام. . ! ! 

ولنعلم تماما» أنه إذا كان للكلمة دَوْرٌ جراسة ع 
حراسة الصير الإنساني ممثلا ني قيمه ومثله وقوى تقدمه 
وارتقاله » وشا كذلك في الأوضاع اتي تستمد من هذه 
التِيّم شكلها ومُحتواها 

وهذا لا يقتضى 'الحدّ من حرية الكلمة +. بل يتطلّب 
إخلاء طريقها . وفضضً جميع القيود عنها . 


وأما العقائد » فا أسوأ تبرير العدوان على حرية الكلمة 
باسم حماية العقيدة . 

إن أي عقيدة تنكرحرية الكلمة تففد حقها في الوجود: 
1 1 


0 ليها ار عن الإقناع 0 
وإن العقائد والأفكار والمذاهب ١‏ لتفقد بباءها وصدفها 


وعظمتها حين تقوم على أساس وخيم من الشعور بأن حرية 
القول حن لها وحدها. 


ع 


فذلك يعني أن هذه العقيدة غلى صواب وحدهاء 1 
0 بها بل حد الكمال ٠‏ و بالتالي فهي ليست بحاجة 
كا ل . فأيّ خطأ هذاء وأي 


وإذا كان من حق فكرة ما أوعقيدة ما ء أن بل 
نفسها للناس عن طريق الكلمة » فبأي حق تحرّم غلى 
فكرة أخرى أو عقيدة أخرى نفس هذا الحق. .؟ 

هل تفعل هذا لأنها وحدها الحق : وكل ما عداها 
ضلال ؟ 

لتفترض جدلا إمكان هذا ء فما 2 إلى اقناع 

1 0 

0 
ونقد » وتمحيص . .؟ ! 

وكا تكون حماية النظام عن طريق الحدّ من حرية 
الكلمة خطرا على النظام نفسه كنا أسلفنا بيانه » فكذلك 
حماية العقيدة يحظر حرية الكلمة تشكل خطرا عل النقيلة 
تقها. 

إن أية عقيدة أو فكرة أومنهج بضع نفسه فوق النقد 
تقلت مله الفرض ١‏ اللارمة اخطر ده وقه ونتمله 2 
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ببذا بصير وريسة سهلة للتعصب والانطواء . 

على أنه ما من مذهب »ء ولا عقيدة » ولا فلسفة » إلا 
ويد اتتعت يغيرها رمن العقائة وللدافت والفلسنات آم 
في نشوئها » وإما في تطبيقاتها وامتداد مفاهيمها . . فكيف 
كانت ستحظى بهذا التقع ال ل اام 
الأفكار التي اقتبستها وانتفكت بها . . 


الحن أن العقائد في ذاتها » دينية كانت » أم أخلاقية » 
أم سياسية » لا مهد حرية الكلمة » وإنا ببددها أصحاب 
هناه المقائد والمؤمئون جا. 

فكل مزمن بعقيدة مّا يرى أن حرية الكلمة تنتهي عند 
حدود عقيدزه . 

0 
من البَعِاشَّةَ المصطنعة يحاول كل منا إقتاع الآخرين 
1 0 حين تمعن ما وراء المظاهر الخادعة 
نيصر خطوط القتال: وي أحسن الظروف «خطوط 
الهدئة» تفصل بين العقائد والعقائ 
والمذاهب . ثم يُحمّل الفكر والكلمة وزرٌ هذه الأضغان 
جميعا .. ! ! 


وبين المذاهب 


5 
لفد مزقت اليشر 


نفسها طويلا بالحروب الديت 
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كك انان سات لانن الوكين ! 
واليوم تمزق نفسها بالصراع الذهبي ٠‏ ولا يجتاح هذا 
الوباء الحكومات وحدها » بل ويجتاح الأمم والأقراد أيضا. 
ومسحيح أن وراء هذا الصراع المذهبي » كا كان وراء 
ذلك الصّراع الدييي » لَيْثَ الأطماع ونزعة السيطرة » ولكن 
التتيجة واحدة بالنسبة لحر ية الكلمة » فهي مهما يكن باعث 
الصراع الفحة للكيةء ان الات ا 
وعلى الرغم من أن كل فريق يحاول دَعْم حجته ومذهبه 
بالكلمة » إذا كل فريق يُحاول تحديد إقامة الكلمة. . ! 
إن العقيدة التي تحرم حرية الفكر والكلمة في الوقت 
الذي نيضت هي فيه على أكناف هذه الحر ية ها تعان 
فقدان مشروعيتها لأن ذلك يعني با قامت على 
باطل محظور» وهو حرية الفكر والكلمة. . ! 


ومن حت سائل أن يسأل : أَلَمْنا ذا الترجيح الشديد 

لحرية الكلمة نعمل على إلغاء العقائد وتسريحها..؟ 

فنا معى زان يكرن ار مسق . إلا.إذا كان لزنا 
نينا بإإماله . . ؟؟ 

وهذا الالتزام بطبيعته » يحمل العتقد على يِذ ما 


يُناهضٌ اعتقاده . 
وهل ع للناس أن يعيشوا بغير إيمان وعقيدة ؟ 
ويك عائلين إن الاين لا يستطيعون أن يحيوا 
بغير إيمان يعصمهم ء» خطاهُم والمذاهب لا بد منها 
لإخصاب الفكر ذانه » فهي “ا يقول المفكر الهندي - ردها 
كزيشنان- وضرررة؟ لأنبا تقيم قاعدة لتفكيرناء. . 


ونحن لا نلوم أصحاب العقائد على اميم واعتزازهم 
بما يعتتقدون . . إنما ذلُومهم إذا لم يحترموا هذا الحق لغيرهم » 
ونلزمهم حين يتوسّلون لنشر إعانهم بالإكراه لا بالإقناع . . 
فإذا قالوا : إننا نعتمد على الإقناع لا على الإكراه . 


فقد سلّموا من قورهم بحق الفكر والكلمة في مناقشة عقائدهم 
ومحيصها . . 

إن جميع العقائد والفأسفات » استمدت وجودها امد 
حرية الكلمة وسيادة الضمير» وهي لهذا تفع في هوة فا غِرةٍ من 
النافض حين تعتمد في يقائها على تحطيم القوة لبي منحتها 


 اهدوجو‎ 


على أنه جدير بالعقائد في عصرئا هذا أن تتخل عن 
جدتها فإن الإيمان الذي كان ثمرة التسليم والإذعان » قد 
أفسح مكانه للإيمان الذي هوثمرة الفهم . وبهذا صار الإيمان 
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انتناعا قي أعلى مستويات الاقتناع . 

والاناع بطبينه أرب رحما إلى حرية الكلمة ؛ ؛ لأن 
يكن من عمل الكلمة نع العقل » وهو لكي 
يظل ا 1 1 » يحتاج 
دوم إلى كل جديد من الفكر وجديد من القول . 


لقذ قال أحد الفلاسفة : و إن الفكر على وجه العموم 
بعتاقه دائما اقتراض وجود أشكال ثابتة وأحكام نبائية» 
ونحن نرى في هذا الفول صرابا كثيرا » وإذا كان من 
طببعة الذكر وحقه أن نحص هَّوية كل عقيدة » وأن يبدأ 
نشاطه من الصّفرء غير ملتزم أي حكم سابق » فأي ضير 


في هذا..؟ 


إنه لا ده مثل خورف صاحب العقيدة على 


عقيدته من منائشتها . . 

إذا كانت عفيدت حا وصوانًا الاريك مناقشة 
الفكر إلا لقا ومكًا . 

وإذا كانت باطلا فما نفع هذا المعتقد في أن يظل عبد 


وإذا كانت خليطًا من الصواب والخطأ » فإن مناقشة 
الكلمة لها ستكشف عن مُواطن القصور والضعف فيها » 
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فتستكمل العقيدة صرابها 

وإن الدين كعقيدة » ليّهمنا عبرة نافعة في هذا المقام ‏ 
فلقد تعرّض عَبْر القرون المديدة لهجمات عاتية مرصولة » 
جاوزت أحيانا الحكمة إلى الرعونة ؛ والنقاش إلى اتّجنى » 
فماذا كانت النتيجة ؟ ؟ 
إتقي 3 أعرف دليلا على صدق الدين ده دوره 
لبن اانا مدن دن كريه لك را انا ررسل عام رطا 
على الرغم من نلك الحملات“ التي شنّها عليه الفكر والكلمة . . 


أجل إن حرية الكلمة حين خاضت مع الدين صراعا 
طويلا م نصبه بسوه » بل أعطت الدليل على صدق رمه 
وأسدت للدين أجل الخدمات حين نّت.عنه الخرافات 
التى تطفلت عليه وانتحلت قداسته . 


عل أن من نتمّة إداركنا حقبقة هذه الظاهرة : أن نعلم 
أن لكلمة في حوارها مع الدن لم تتحول إلى قرة مهاجنة 
ًَ إلا بسبب الاضطهاد الوبيل الذي وقع عليها من 
بعض رجال الدين والمنظمات الدينية . 


ونعود فنقول : إن حرية الكلمة في مجابهتها العقيدة 
الدبنية لم تضرها بل أفادتما.. فمل العقائد والذاهب 


مم 


و غات والنظم أن تتعل الدرر ى من هذه الظاهرة الملهمة. 
عليها جميمًا أن د لكلمةتمارس حقها ني الناقشة والنقد. . 
0 إذا كانت الكلمة ش في الرأى العام تساؤلا 
وتململا ٠‏ فإنه يجب أن م حرة ؛ لأن استجابة الناس 
لتأثيرها إما أن نكون 'منطقية » وعندئذ بكون هناك خطأ 


00 0 وإما أن تكون الاستجابة غير واعية 


وغير منطقية » وعندث يكشف هذا عن قصور في الأ العام 
بستدعي العلاج حتى يتكون رأي عام ريب » : 

وإن كل ما يُخالف عقائدناء ونظمنا.. بل أكثر 
من هذا كل ما هو غير حقيقي » لا يمكن الاهتداء لمعرفته 
ودَحْضه إلا باشتراك جميع القادرين على هذه المعرفة وهذا 
الدخض . 


اك 
ومن الْبَّدَائِِ المقررة أن الحياة الانسانية متجددة دائمًا 


ومقطورة أبدا .2 ا يدفعها ويرجيها تنطور دائمًا 
٠. 5‏ نأي كبح له وللكلمة لا بد وأن 


ونحن لا تُنْهب هذا الإسهاب ني الدفاع عن حرية 
الكلمة : مُجرد حريتها. . بل نحن نريد أن ندعم رأينا في 


اعتبار. 3 

وإن الاقتناع بهذا يمثل في رأينا العلاج الوحيد الحاسم 
لآفات التمزق الناشب ني عالنا وجيلنا . 

فمشاكل السياسة الدولية في عصر الذرة هذا » تتطلب 
: : 10 
أن يكون الفكر أوسع نفوذا حى لهم في شفاء السياسة 
الدولية من حُمقها ‏ وحتى يضع حدًا للقلق المظلم الذي هو 
كر كالحرت اماء 

وإن التجربة التاريخية لتدلّنا على أن 
كانت قبل الحرب العالمية الأولى تمارس 
مساحات واسعة . . 

وبعد الحرب الأول ضيقن عليها الخناق بعض الشيء .. 


وبعد الخرب العالمية الثانية ازدادت القيرد 2 
ها بشكل يبحمل علٍ لي الجزع ع حتى لقد رأنا دولة من أى 
دول العام حضارة وأعدًا بالديمقراطية تملا بعضر 0 
الواسعة بأكداس من الكتب ثم 0 فيها التار. . ! ! 


إنه لا يعكن أن يكون التطور الرشيد هو الذي اختار 
لحرية الكلمة هذا التقهتر. . 

لا يمكن أن تكون احتياجات التقدم الإنساني هي الي 
تتطلب هذا الكُبح للفكر وللكلمة . 


إما لباب المشكلة أن عالنا هذا ل يعرف للكلمة قدرها . 
ولا ُقيم علاقاته القانونة 0 من الإدراك السديد 
لعيا؛ ؛ بل يُقمها على أساس من تيارات السياسة وأحوائه . 

لباب المشكلة أن الناس: يمنحون حرية الكلمة حقرثًا 
نسبية تنبسط وتتكدش وق الطوارىء والاعتبارات . . 

وإذا كنا لا نطمع ني إرباء روح السلام والإخاء البشري 
إلا عن طريق رأي عام عالي ؛ يقهر ألاعيب السياسة وأهواء 
السّاسّة » فلا سبيل لتجميع هذا الرأي العام إلا بأن تراح من 
طريق الكلمة المادية كل الحواجز والقيود. 


إن يروغ القوة العالية الجانحة شطر الحياد وعدم 
الانحياز» عثل مكسبًا جليلا من مكاميب جيلنا وعَطرنا. 

وحين أتتبع الأى الحقيقي لتنوق هذه أراه ماثلا 
في الرأي الام ماني الذي أسيست الكمة في خلقه ويقاظه. 
ترى لوحُرم هذا القطاع الكبير من الرأي العالمي الفرصة 
الفكرية حت له أن يعرف الكثيرمن الأسالِب الخفية 
المّخربة للسلام » أكان السلام سيجد من هذا القطاع 
حائطا يسند ظهره. . ؟؟ 


إن كل حقائق حياتنا البشرية يجب أن تكون واضحة 


ايسور جب 0 ع النامن . 


ىم 


وليس السييل لهذا أن ستحدد.مناطق التفكير وموضوغات 
الكلمة. . بل السبيل أن يتحررالفكر والكلمة من كل قيد » 
أن يتفوقا على كل اعتبار. 


إنه لا بد لسلامة المصير الإنساني كله من الاتفاق على 


أن لخر يها الكلمة حق امطلق !+ 


ولا بد من ان تفصيح تشريعات الامم وقرانينها عن 


لما الاقتتاع 5 


لالم 


الفصل الرابع 


عَدْرَاتَُونُ اليم : لا .- 


عرض حرية الكلمة للمضايقات الككرة حين تكرن: 
الكلمة : لا. 
أعني عندما يتقدم الفكر ليناقش ٠‏ ويعارض . .سواء 
كانت المعارضة لرأي ٠‏ أ م لمذهب ء أم لعُرف ء أم لسُلطة . 
فهل المناقشة » والنقد » والمعارضة لا تملك من التفع 
مأ يشفع بتقبّلها وأحترامها؟ 


هل ,الناقشة والمعارضة عم مَنْحَض لاخر فيه 8 

إننا في هذا الفصل تريد أن نناقش قضية الكلمة حين 
تأخل دور المعاّضة.. 

ولقد حددنا مفهوم الكلمة كثيرًا بأنها الكلمة العادلة 
التي تع ربعن فكر رشيد يريد الحق لا المهاترة » واتفير» لا 
الأنّى . 

وإذن فنحن كذلك نعني بالمعار 


ة ذلك الحوار القريم » 
والاستدراك النافع » والتقد السوي . والدَحْض الذي يتوسّل 
بالمنطق لا بالشغب . 

فهل المعارضة بهذا المنهوم تُشْككل عملا عدوانيا هداما. . 
1 


إننا لا نتكر أن هناك مُارّضات تنطوي على أغراض 
هابطة وتدفعها بواعث الأنانية والحقد. 

ولا ننكر أن “هناك ناسأً يسيئون . أو يمكن أن يسيتوا 
استخدام حق المعارّضة والنقد. 

ولكن هل كل شيء بسبيء بعض الناس استعماله 
يستحق أن يزول .. ؟ 

ألا ما أكثر الذين يسيئون استخدام الحياة نفسها : 
أفدمّر الحياة إذن وتُستريح منها؟ ! 

: 7 

هل نلنى الطباء إذا مارسه البعض بالشعوذة أو 
الجشع ؟ 
3 3 

هل نلغي المضاء ونغلق المحاكم إذا ضل بعض القضاة 
53 ازدحمت قاعات المحاكم بشهود الزور؟ 

هل ثُلفي الأديان إذا انحرف بها بعض المحترفين الذين 
يبون من ورائها الكسْب والتفوذ. .؟ 

إن الحق- كا فيل-لا يُعرف بالناس ٠‏ إنما يعرف 
الناس بالحق . . 

وليس مقياس الحقوق » عصمتها عن إمكان الانحراف 
في استخدامها. . بل قدرتها على تحقيق النفع الاجتماعي 
للناس مع مسايرتها روح التقدم ومشيثته 

وحق المعارضة له كل هذا الطابع وهذا الامتباز. 


11 


إن دواعي قيام حق نا تفسرطبيعة وحتمية هذا الحق ؛ 
فا دواعي قيام المعارّضة. . ؟ 
إن المعارضة في حقيقتها اجمة عن تنْوْع نماذج الفطرة 
التي قطرٌالله الناس عليها . . ناجمة عن اخختلاف ألْسنة الناس 
وعقوهم واستعدادهم » وعن تفاوتهم في الثقافة والتفكير. 
لقد أعطى الخالق سبحانه لكل فرد عقله. ولو شاء 
للناس ألا يستخدموا عقوهم هذهء لما أعطاهم إياها. 
وإن اختلاف نفكينا ورؤانا » هو الذي يحقق للفكر 


وحدته ؛ تكله . 

وتعددُ وجهات النظرء وتبأينَ الآراء» لم يكونا أبدًا 
من عوامل الخدم أوالتقهقر» بل على النقيض من ذلك كانا 1 
ولا يزالان من عوامل بّث قوى التجدد والازدهار. 

وحين تأخذ اللدين ثلا مع اله من قداسة كثيرًا ما 
تصدٌ الناس عن ! اعمال عترم 5 قضاياه 0 اختلاف 
ال الرأي داخل إطاره كن لهو في الأرض رعرع جوانب الخير 
والحكمة فيه . 

فمدارسٌ الفقه الإسلامي'ومذاهبّه ني الاسلام اختافت 
آراؤها حتى فيما يتصل بشعائر الدبن ومَنابيكه من صلاة 
وصيام وحج . 

فهل كان اختلاف آرائهم بلاءٌ أصاب الإسلام ؟ 


1 


كلا ! وإنما كان تممه سسابة مبحت الإسلام أبعادًا 
٠٠سعة‏ في القكر وزاد ببذه المذاهب تَراوُه التشريعي وعمّق 
ختلاف الرأي منايع التفكير الإسلامي . 
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على انحن التا رم ل اا إل التماس دليل 
بروكده لأله يحمل كل وثائق ع ان 

رإنه لأكثر الحقوق الْتحامًا بطبيعة البشر. 

ومن عجب أننا إذا اهتدينا بالتفسير الديني لنشوء الحباة 
الإنسانية علق الأرضن ؛ عد إن هذه اللياة بإشرها جارك 
مرة المعارضة -حين سأل الإنسان الأول نفسه » لماذا لا يأكل 
ال 5 

وإذا اهتدينا بالتفسير العلمي ا 
كذلك أن الحياة الإنسانية جاءت كنتيجة لمحاولة جريئٍ 
للعمرد على سلوك التعأور لور الح » مُعلئة الانشقاق الحاسم على 
مار هذا التطور» وإنشاء عام اللإنسان عل لى الأرض . . ! ! 

وعلى الرغم من أننا لم نعاصر الأجيال الأول من بني 
البشرء وبالتالي لم نشاهد سلوكهم تجاه الحياة » فإننا 
ستطيع أن نتصور- دون أن نقع في هاوبة الوهم - طبيعة 
وشكلّ هذا السلوك. وهما يتمثلان في الشك والمقاومة . 

لقد كان الإنسان القديم يشك فيما حوله » ويقاوم 


0 


تأثيره فيهٍ وسيطرته عليه 

وحتى وهو يعيش في خرف داهم من المجهرل كانت 
وسيلته لتحدّي هذه المخاوف استعداءً المجهول بعضه على 
بعض » فهو يلوذ بالشمس الي لا يعرف كنهها » ليقهر بها 
للطهرالذي يجهل كُنْهه كذلك . . وهويعبد النارالتي يجهل 
حقيقتها » ليهزم بها الضّقيع الذي يجهل طبيعته . 

إن مقاومة الضغرط النازلة على الإنسان الأول » كانت 
أسمى مراقيه خلال تطوره وارتقائه . 

اه وأفذاذ أثينا هُراء السفسطة » 


ما كانت الفلسفة . 

ولو لم «يُعارض» السيح كهنة أورشليم ٠‏ ما كانت 
ا 

ولوم يعارض » محمد عبادة الأصنام وغطرسة قريش » 
ما كان الإسلام. . 

ولولم «تعارض» المدّن أمراء الإقطاع » ما سقط 
الإقطاع . , 


ولو لم «تمارض» الدمقراطية الح الإلمي المزعوم 
للملوك » ما تحرّرت الشعوب والجماهير. 

ولولم يُعارض» العلم جَمُوَ الرجعية التي كان يفرضها 
عْبادٌ التقاليد » ما كانت الكهر باء ولا الذرّة » ولا رحلة 
4 


جاجارين وتيتوف. . ؟ 

إن ١‏ المعارضة ٠‏ هي السّالب الذي يحمل مع الموهجب 
طاقة الحياة الإنسانية الهادرة . 

وكا أن أعضاء الجسد تخفق بالألم إذا تسلّلت إلى عافيتنا 
آفات المرض ء معلنة بهذا الألم حدوث خلل داخلي ومتبهة 
إلى خطريجب نفاديه . . فكذلك كل نظام بشري بحاجة إلى 
ما يبه لأخطائه . حتى لو جاء هذا التنبيه عل 
يُشتهي » وحتى لوسبب فعا ونا . 

وإن سلامة النظم لتمتحن بوضوح إشارة الخطر المنبعثة 
منها في صورة معارضة . . 

تمامًا كا 5 تمتحن ع الأجسام م بوضوح إشارة الخطر 
المبعثة منها في صورة ألم . . 

والحياة السياسية والاجتماعيةا للأمة في حاجة دائمة إلى 
الجوار الأمين والمعارضة الذكية النزيبة لتنفي عنها صدأها 
وتجدد لها روّاها. . 1 

إن التأييد والمعاضدة وكلمة «لبَيِك؛ كلها ضروري 
للدولة كي تحمل مسئوليتها » وللأمة كي تزكي وحدتها . . 

ولكن النقد ؛ والمعارضة » وكلمة «لا» كلها ضروري 
كذلك لتحقيق الأغرا اض التي تترخاها الدولة والأمة . ا 
المعارضة الأمينة في حقيقتها عملا مضاذا للتأبيد. بل هي 
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التأبيد نفسه عندما يكون التأبيد ني حالة تصحيح لنقسه » 
واستدرالك لأخطائه . 

وكثيرًا ما ينثر التاريخ بين أعيننا تجارب صادقة دفعت 
فيها المعارضة كوارث ما كان شيء سواها يدر على دفعها . 

ولتأخذ منها ذلك المثال القريب التمثل في المعارضة 
الي جاَهّت بها الكلمة أولاء ثم الجماهير الانجليزية ثانيًا 
حكومة أنتوني إيدن» إيّان عدوانها الثلاثي على مصر. 

لقد حاول «إيدن» أن يفيه شعيه لعل الغزروٍ 
ومباركَةٍ الغدوان .الذي كان يرتب في الس أمروء فِث 
كل قوى الدعاوة ليقنغ الشعب الإنجليزي أن تأميم قناة 
السويس يعني حرمانه من الذّفاء ومن الحياة , 

وني لأجد الغبطة حين انصوّر انتفاضة الكلِمة الي 
تألّقت على صفحات الصحف البر يطانية » وني درت تحت 
قبة الببيلان البريطاني » واي نادت جُموع الشعب فاحتشدت 
دسم في وجه رئيس الحكومة وتطاردة في الطرقات » 
وتصفق في تأييد ارم ازعم المعارضة وهو يعول لرليسن 
الحكومة داخل البرلان «إنك ألفيت بتاريخ بريطانيا كله 
ني الوحل» . ثم يتتهي الأمربسبب هذه المعارضة ومعها أسباب 
أخرى الى عزل «إيدن» عن الحكم . ثم عن الحياة 
السياسية كلها . . ! ! 
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ثرى لو أن الرأي العام البريطاني شد أزر «إيدن» في 
موقفه ذاك » وعجزت «الكلمة» عن معارضته » أفما كان 
ذلك شيّغري ١‏ إيدن» بمتابعة خَطئه ؟؟. 

ولو أن الكبرياء التى شدّت زناد الحمق في حكومة 
«إيدن» كانت هد شدَّت زناد الحُمق كذلك في الشعب 
نفسهء أفلم يكن مصير الأمور سيتغير تغيرًا مؤسقًا ؟ 

ألم يكن الشعب البريطاني سيجازف بحياته وبأمنه 
وعصيرة . 

ألم تكن المعارّضة آنئذ» عيمامَ الأمن الذي رد عن 
بريطانيا غوائل مغامرة خاسرة. . .؟ ! 

ولقد يقال : إن المعارضة في بريطانيا لم تَحْرِم أمرها إلا 
تحت ضغط ظروف خارجية قاهرة. 


ولكن حتى مع هذا الافتراض ء لا يتقص دورالعارضة 
ولا يتضاءل . . لأن أهمْ هذه الظروف الخارجية رأكثرها 
حَسْما » كانت العارضة التي شّها الرأي العالمي بمفكريه + 
وكتابه » وساسته ؛ وشعوبه.. 


إن و عه ا رك 
بأنه لا أحد مُصيب كل الصواب ‏ ولا أحد مخطىء كل 
الخطأ : تحدّد الطريق الذي ينبعي أن يُسلكه المعارضون . 

والمعارّضون . 
3 


أما الأولون فعليهم أن يُدنُوا بمعارضتهم في أمانة وذمة. 

0 3 0 

وأما الآخرون فعليهم أن يتفبلوا المعارضة في شجاعة 
وغبطة . 

وعلى هؤلاء » وأوائك أن يجعلوا سٍِ الآراء المتباينة 
0 هم الطريق ؛ لاجرايًا يصطك بعضها يبعض » 

كير بعضها بعضا . 

ومن الظؤاهر الوامحة في الحياة الإننانية » حي 
الناس بالتقد» عه بالثناء . 

وهذه ظاهرة لا ينبغي أن تبعث على التشاؤم والجرّع » 
لأن الطبيعة الإنسانية في حاجة إلى الثناء والحمد » مثلما 
هي في حاجة إلى التقويم والنقد . 

أجل » فالاإنسان "كا ينمو بالمُعارضة ء ينمو العم . 
فهو لكى يصمُّد ني ماب الحياة » عليه أن يَدعَم ذاته » 


وهر لكي ينمو مع الحياة » عليه أن ينقد ذاته وبقوم 


وإذا كان خير الأفراد» هم الذين يستطيعون أن 
١‏ بين حاجتهم إلى دعم أنفسهم » وحاجتهم 3 

فكذلكم الجماعات والحكومات - خيرها من 
00 
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إن انظ الذكية تدرك تمامًا ما تنطوي عليه المعارضة 
الأمينة ص فرص الازدهار والقوة ء ومن نَم فهي تتهلل 
هاء وتَمكنها من حقها » وتساعدها على حمل مستولياتم) . 
والحق أن أكثر الحكومات توفيقًا . وأوفر الساسة ذكاء 
وفطنة لا يستختي أبدًا عن المعارضة » كجزء مُحَسّم لفطنعه » 
وذكائه. , : 1 
ذلك ان الذكاء الحق المبصريبتم دائما بان يرى الاشياء 
على حقيقتها» لا أن يراها كا تريد أهواؤنا ومخاوفنا أن 
تراها . 
واقتناعنا الخاص مهما يكن منطقيا ء لا يعطينا عن 
الحقيقة والواقع سوى صورة مائلة لتسلُل التفكير داخل 
عقولنا نفسها » ومعنى هذا أننا نري الأشياء » لا “كا هي + 
بل كا نود أن تكون. . وهذا يجعل حاجتنا مُلِحَة وماسّة 
إلى معرفة أكبر قدرممكن من و لطر الأخرى : لأنها 
تزيد حظنا مز من الصواب و وتكشف من الحقيقة تلك 
الحوانب الي 5 م يا في غمرة 0 بآزائنا . 
رصحيح أن الحكومات تستطيع أن تنوسّل لإدراك هذا 
يطلب الرأى والمشورة ممّن حولها. غير أن ذلك لا يكفي 
لأن :اكز الذي تلحوقا إن بقتيرا اراي الذي ويه ا 
بل سيقدمون الرأي الذي يتوقّعون أن يرضي الحكومة وبتفق 
مع رغباتما . 
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وهنا تبدوأهمية الدور الذي تمارسه المعارضة » برصفها 
وظيفة اجتماعية وسياسية متميزة عن وظيفة الشورى نفسها» 
لأن المعارضة تفتح الباب الجميع الآراء » وتباشر حملها في 
أسلوب بعيد كل البعد عن المسايرة والمُداهنة . 

إن غياب المعارضة » يعني في نفس الوقت غاب 
الحرية » حتى حين تكون الحرية مائلة ؛ وأسبايها متوفرة . 

ذلك أن الناس لا يتتفعون بالأشياء إلا من خلال 
استخدامها. . 


: والحرية : ليس الهم وجودها : بل الهم استخدامها. . 

بن اس اح سال 

وإذا توقرت الحرية للناس ثم لم يستخدموها ء فلا بد 

أن ثمت خللا خطيرا يستككن في حياة هؤلاء الناس , 
على أن هناك ظاهرة تبلغ من اليقين مَبلَعْ الحقيقة- 

تلك هي أنه حيث توجد حرية الكلمة وحق المعارضة : 

يوجد دائما وحتما » استخدام الحرزية في كل عجالاتا ‏ 
وهذه مزبة أخرى وكُبرى للمعارضة » فرجردُها إعلان 

صادق بوجود الحرية واستخدامها . 


00 


وصحيح أن المعارضة حق طبيعي للناس » ولكنه مثل 
كثبر من الحقوق الطبيعية الأخرى بحتاج في دَعْم ممارسته 
إل عون الحكومة وتشجيعها . 

ولكي تهبىء حكرمة ما لرأيها العام الذي هو مينادها 
الحقيقي وسائل استخدام حرية القول والنقد ؛ عليها آلا 
تتخذ من الإجراءات ما يجعل عر ل 

ومهما يكن ولاء الحكرمة للخير العام » ومهما يكن 
صدق نواياها فإنها لا بنبغي أن يغلبها الظن بأنها تخون 
أمانائها حون تسمح للآخرين بمعارضتها ومناقشتها. 

ذلك أن الحياة تستمد مقوماتها من جميع القوى 
العاملة فيها , 

والحياة الإنسانية » هي حاصل جنع الطاقات البشرية 
المنفجرة من عمول الناس وسواعدهم . 

وقصة التقدم في بلد ما » هي قصة العقول الحرة » 
والإرادات الحرة فيْهِ . 
00 والحكرمات تتخلى عن الكثير من أبانانها بحن ١‏ سين 
تعطّل هذه العقول » وهذه الإرادات : لا حين تساعدها على 
العمل والانطلاق . 

صحيح أن واجب الحكونات السير 

ولكن صحيح أيضًا أن واجبها توفير كل الأسباب التي 


هئ لها اقتناعا أقرب إلى الصراب والحق. . وهي لا تبلغ 
هذا إلا بمعرفة الرأي الذي يعخالفها قبل الرأي الذي يزيدها . . 

وصحبح مرة أخرى أن واجب الحكومات حفظ النظام. 

ولكن ». هل النقد والمعارضة هدم للنظام. .؟ 

الخحق أن يجاملة الحكومات والسكوت على 
ول بصفة الهدم من معارضتها ونقدها . 

وليس أيسر على الناس أن يسكتوا- مهما نكن دوافع 
هذا السكوت . 

زلكن :ناذا رهد المت 1 

هل المُواطن الذي يمجعل شعاره «ليس في الامكان 
أبدع مما كان » أكثرٌ ولاء لوطنه . . ؟ أم المواطن الذي يقول : 
دلا.. إن في الإمكان أبدع مما كان»..؟؟ 

وأيهما أنفع للوطن » وللحياة : المُواطن «المادىء» 
الذي يور العزلة . . أم اللواطن الذي يتقدم ني شجاعة ليشارك 
في نبعات مُواطِينيِه » والذي يفكر ني مشاكل أمته ثم نفصح 
عن هذا التفكير في وضوح وقرة. . ؟؟ 

إن واجب الحكومات الرشيدة يقتضيها أن تَدحّض كل 
الأسباب التي تُنسّي في المواطنين الرغية في العزلة » 
واللامبالة . 

وسبيلها الوحيد لهذا » أن تتهلّل للنقد» وتشجع على 


ا 


هاء 


الرأي ولو كان مُعارضا » وتسلّك مع المواطنين المسلك الذي 
ملا أفقد” تهم إيكانا بأن لحكوبة جادة في حملهم على اللفكير 
الحر من أجل مشاكلهم ء وجا في طلب التعرف إلى 
آرائهم » وجادّة في احترام هذه الآراء مُوْيّدة كانت أم 
معارضة . 

إن النقد لا يعني القدم . 

وإن إرادة الهدم لا تكتفي بالمعارضة » رإن توسلت 
بها أحيانا. 

إن للدم طبيعته ووسائله . 

وللقد الزيه» والمعارضة الأمينة ليسا مُعابرِيَنَ للهدم 
فحسب ؛ بل هما خير وقاية منه. 

والنقد لا يهىء للهدم إلا ني تلك النظم التي فقدت 
دواعي بقائها » واستمرارها . 

ومثل تلك النظم التي حكم التاريخ عليها بالزوال » 
تزول حتى لولم يكن النقد أحد الأسلحة في معركة التاريخ 
ضدها. 

أما النظم المشدودة الأَزْر يجدّتباء وحاجة المجتمع 
إليها ؛ وتمكين التطور طاء فليس أبعث على العجب من 
مقاومتها النقد. وق النقد تكمن ذخائر قوتها ٠»‏ وتقويم 
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إننا لا نعرف حالة يمكن أن يكون فيها خوف 
الحكومات من المعارضة مشروعا إلا في الخطر الداهم القائم 
بالفعل كالغزو مثلا . 

أما دون هذاء حتّى لوتكون هناك أخطارء لكنها 
محتملة لا واقعة » فليس نمت أي مبرر للخوف من حرية 
الكلمة وحرية المعارضة . 

ترى هل تتحمل الحكرمات وحدها مسغولية كبح 
المعارضة حين يقع للمعارضة كبح ..؟ 

لا.. وإنما الرأي العام في الأمّه تحمل عسئوليته .في 
000 

تماما كما يتحمل الراي العام مسئولية خنق الأفكار 
الجديدة الي يشر بها أفراده» مُوْئرا الجفاظ على تقاليد 
استنفدت أغراضها . 

فالرأي العام هو المّلاذ الحقيقي لحرية الكلمة بكل 
أزيائها. 

0 يتتظرون لكي يُْهموا في نقد الحكومات 
ومناقشتها أن تقام لهم جزاء تقدمم حفلات استقبال 
وتكريم ٠‏ وتُخرس فوق صدررهم الأوسمة والنياشين قوم 
طيبون.. ! ! 


154 


إن مسئولية التقد مثل كاقة مسئوليات الحياة » تستازم 
تذرًا 1 من التضحية والبذل . 

دعل كل إنسان يعرف وَجْها من الح أن يدل عليه 
قومه ؛ وأن يرفح به صوته غير منتظر شكرًا » ولا خائف 
كرا 

ماعلل داك من أربعة وعشرين قرنا أن الحياة 
لا تستحق الاعتبار ما لم نقوؤمها بالحوار والناقشة 

نهل حَالَ لون هذه الحقيقة » أوال الزمان عا'ينقضيا» 

كلا.. بل لقد ركه كل التجارب وارتفعت با 
إلى مستوى البدّاله . 

رما داء واحب الناس جما أن ينشدوا ماهر حو ؟ 
1 100 7 5 7 
فراجبهم جمبعًا أن يحترموا كل رأي يُسهم صادقًا في كشف 
هذا الح . 

وواجبهم أن بدركوا أن «الكلمة: حين تأخذ دور 
العارضة إنما تُكَمّل رسالة الحياة » وتجعلها جديرة بأن 
تكون مَوْئْلا لبشرية واعية » نابية . 


الفصل الخامس 
كير 


ماذا تتظرمن الكاتب حين يسك قلمه ييمينه »' وتهياً 
للك 

هل ننتظر منه أن يُسلّينا » أويُجاملنا » أو يخدعنا . .؟ 

0 8 

لا.. وإنما نننظر منه أن يلو لنا الحقيقة » ويساعدنا 
على الاقتراب منها . 

تننظ رمنه أن يقدم إلينا التجربة الإنسانية في أطرها العامة . 

ننتظر منه كما قال توستوي »أن يَصيف لنا عالم الله . 

ونننظر منه أن يسبقنا إلى الدروب غَبر المطروقة في هذا 
العالم » حاملاً روح الرواد ومُخاطراتهم 

هذه مهمة الكاتب وعمله المقدس . 

ون انس يلكا ها العام كريد السف تان 
ولا نعني بالكاتب من يستطيع أن يسكب مقادير كبيرة من 
المداد » فرق مقادير كثيرة من الورّق . . ! ! 

إئما الكاتب الذي نعنيه هو ذلك الإنسان الذي عنده 
كي أن نا للناس : ولَدَبْهِ إعان بالإنسان وبالحياة 
وبالكلمة. 


م14 


هذا الكاتب الذي تحركه وتبتعثه طاقة ة فكرية 0 
اتست رف كل رو الانسان وتحيا”. رن أجل نهدا فجي 

00 
ان ال 


ن البشرية 3 ائم إلى أصحاتب الأرراح الكبيرة 


: لكلف + سيّما منهم المفكر الذي تعود اللإصغاء 


لصوت الحقيقة ‏ والذي يحمل حا تجاه بقن 65 
في سرعة الضوء إلى اللّباب المسَيِرٌ. . وترى التناُق 
«الكامن» في الفوضى «الاثلة».. وتعود إلينا بسر 
الحياة وفلسفة القدّر الإنساني » وانعكاسات الواقع على 
هذا القدر. 

والكاتب الذي تعوّد أن يحمل قلمه كلما بدا له . لا 
ل لدي 0 يعرف ما للكلمة من جلال 


وقداسة وعطرء ويقف من حُرّماتا وشعائرها موقف الخاشع 
احمل بيدك ورقة بيضاء. . وسَلْ نفسك : كم تساوي 
نل 


هذه الو, 
إنبا لا تساوي شيئا . 
م ا 
ومع هذا فإن بضع كلمات هي : 
«الطاقة » تساوي الكتلة » مضروبة في سرعة الضوء . 


م مضروية قي سرعة الضوء مرة أخرى 30 


هذه الكلمات المتواضعة جدًا م تكد بان «ابنشتاين» 
تخطّها فوق ورقة أكثر تواضمًا » حتى غيرت نوجه العام 
ونقلته في لمح البصر إلى عصر الذرّة والفضاء بكل فتوحاته 
واحتمالاته. . ! ! 

وإن الكلمة التي يخطها الكاتب » لا تقل خطرًا عن 
الكلمة » أو «المُعادّلة » التي يضعها الرياضي . 

في كراة يضاء تطع أن تشتريا كت بدراهم 
معدودة ‏ كتب اس الاجتماعي - فأجّج به 


الثورة الفرنسية. . ! ! 

وكتب نوم بين - الْمَّهِم - ؛ فأجّج به ثورة الاستقلال 
الأمريكية . . ! 

وكتب «ماركس »-رأس المال- ٠‏ فأمجّج به الثورة 
الشيوعية . . ! 


وكتب ١‏ تولستوي »- الحرب ا 
ثورة الضمير الإنساني في كل العصور. . 
تلك هي مقدرة الكاتب 0 


كلمات يقرؤها الناس 
وباهر وعظيم . 


00 1 
وكلمات اخرى يقرءونها : فتمسخ ادميتهم وتسّوي بهم 
ل 


#اتجواني كل ما حوجق 


1 


وإذا كان المثّل العلمي صادمًا إذ يقول : « إن ما يأكله 
السيد وس » » يتحول ويصير السيد «س». . فإنه كذلك 
صادق حين نقول : إن ما يقرؤه السيد وس » يتحول ويصير 
السيد وس »*.. !1 


والحياة في شتى مجالاتها تنطوي على أولئك الذين 
يتناولون مستولياتهم ني أمانة وجد واهتمام ٠‏ "كنا تنطوي على 
الذين بتناولونها في استهتار وعدم اكتراث . 

رفي مجال الكلمة يحدث نفس الشيء ء وتغْتّى الكلمة 
السطررة ميج الله ين رم الحا كال ل دا 
مسئوليتها ؛ ولا يبذل لها من ذات نفسه ما تتطلبه من ولاء 


وتجردٍ ٠‏ وتضحية . . 
إن واجب الكاتب يستقيم في إذا هو آمّن وسار 
قلمه فق إعانه بأن الكتابة ليست لَهْرٌ نفس فارعة. . 
و 0 / 


ولا إزجاءً فراغ أوتوّلَ 
إغا هي فكر ورسالة . . 
0 وتضحية . . 
أجل- إن الكتاية مُهمة جليلة . 
والكاتب الأمين ؛ إنسان اصطُفي لِيُعلن رأيه في الحياة . 
والكلي لطر ل عي ال ف 1ل 
0 1 


ملدلا 


وإن نزاهة العقل ؛ وأمانة الجس » وشحاعة الروح » 
وسلامة القصدء لَهِيّ أخلاق الكاتب وفضائله وسجاياه 
التي يحب أن يمتلكها فبل أن يحمل القلم ويخط الكلمة. 

والكاتب الذي منحه الله نعمة التفكير الحرء يتذرّى 
بصفته هذه مكانا عاليا » مُمْعنًا في العو والرفعة » بحيث 
يتضاءل جوار نفوذه كل نفوذء وينكمش أمام استغنائه 
كل إغراء :. ! 

وإن الخلود ليفسح مكانًا لكبار الساسة والقادة والحكام 
بعض الوقت .. لكنه يفسح للكتاب والمفكرين والعلماء 
مكائيم طول الوقت ومدّى الدهر. . 

وهناك قرارات سياسية ضخمة وهائلة رجّت الأرض 
رجا ذات يوم » واتذذها أباطرة ضيخام ٠‏ وقواد كالأعاصير. . 

ومع هذاء فأين هي اليوم ..؟ 

إنها إذا كان ها بقاء » راقدة في أضابير الخزائن 
الحديدية > في شعرات لمظلمة "أو سراديي لعسمة أن 
في متحف من متاحف الذكريات . 

أما الكلمات التي خطَّها بأيُمانيم المفكرون » والفلاسفة 
والعلماء ؛ فهي كاشعة الشمس عَددا ومُددا.. بل هي 
كالشمس يقاء وضياء . . يقرؤها الناس ٠‏ وتتلوها الأجيال.. 
0 


1 


وهذه الظاهرة الجليلة تفتح أعبننا على أول واجبات 
الا 

ذلك هوان حس ادرالة قيس البعنة ا الله عليه 
فلا يُحاول أن يشتري بها متاع الدنيا » لأنه ليس ف 
الذي كلها'ما يستحق أن تكون:الكلية ! 8 


لا الحاف للب المتريه اعلليا” الا مترلة فقي 


2 


لتكن المثوبة التي يتمناها الكاتب أن سه التوقيق 
حتى يقدم للناس ما ينفعهم . وتصير كلماته مُشاعل على 
ا الاك 


لقد رأينا كيف سطره ثورو» كلمات في كناب موجر. 
لم يطلب عليها أجرا ولا شك 


. وتاهت كلماته في زحام 
الحياة » حتى عثر عليها «غاندي» فكاتت المشعل الذي 
أضاء له الطريق ٠‏ والأداة التي حقق با أبى واعظم 
تجارب عصرنا الحديث ني يال السياسة والوطنية . 

أهناك وسام . أو جزاء يمكن أن يبلغ مستوى هذه 
المثوبة وهذا الجزاء . 

إنه ل ما قيل : «أكثر الناس جهلا بقيمة الخير. 
أعلآههُم صونًا في طلب المثربة عليه 

.اماه 


ألا ران الخطر كدق بالك لكيه رولا . 


يذ 


حين يخون الكاتب واجبه » فلا تصبح الحقيقة هدفه » بل 
يقس غرف هتصق كر عدر مكن عن لكين لكات 
والشهرة » والراحة . 

وإن الكاتب الذي يلتمس مجده في ثروة يجمعها » أو 
نفوذ يعلومعه » أوجاه يتبدّخ على الناس به ٠‏ لم أكثر الناس 
جهلا بقيمة الكلمة والفكر. 

وإنه باستجابته لنداء هذه المُغريات الباطلة يمس 


نفسه » ويُسْوه حقبقته. 

إن لكان بكرن كر ساد رات ا إل 
الصدق » كلما تَواضَعت مطالبه من الدنيا » وكلما تفرّق على 
هُواتِف الشهرة والرف . 

0 إذا وضع في منهج اسان بعنطي أحدث طَيّز 
السيارات الفارهة » وأن يسكن القصور العالية ٠‏ ويمتلك 
رصيدا قوامه صف طويل من الأرقام » ويكون ذا حظوة 
عند كل وزير وكل موظف كبير» ويغط في البحبوحة 
والدّعَة » بعيدا من كل مخاطرة جليلة . مُنَحَيّا عن طربقه 
كل مسئولية: قد نضائل من امتيازاته 


فائه 


رإن: الكاتب لأحقّ الناس بأن يحبا حياة مُيسرة 
الأسباب » طيبة المستوى . 

وإنه لقادر وهو يحيا حياة وارفة سعيدة أن يحتفظ 
باشتقلال فكره » وشجاعة كلمته.. وف عصرنا هذا وني 
كل عصرء ا 0 
ومع هذا لم يزدهم الرَغْد إلا استمساكًا بتورهم + رزلا 
انكرت راكايٍ 

3 ل ل نه 

بل يكتب لعل 1 
عن الشعلة المقدسة التي وضعها 
درفي بمينه ليغيء بها مسالك الحياة . . 


فإذا جاءه الثراء ٠‏ لم 


وإذا تجنبه الثراء ٠‏ لم ينقلب على عَتِبيه ٠‏ ولم يبع 
ضميره في سوق النخاسة . 

وهو على أبة حال يكون أملك لزمام كلمته كلما 
تواضعت - كما قلنا- مطالبه من الدنيا وحاجته إلى الناس 

ذات يرم أرسل الاسكندر من «مقدونيا» رسولا إلى 
الفيلسوف «ديُوجيئز» في أثينا. يرجره أن بذهب للقاء 
الا 


طور. 


وأجاب. وديوجينزه الرسول قائلا 2 
-«ولاذا لم 56 ا 


فيا أعلم - لا تبعد عن ٠‏ مُقّدونيا ٠‏ إلا بقدرما تبعد ه مقدونيا» 
عن «أثيناء.... ! ! 
وعتدما تكون لي عند الامبراطور حاجة سأذهب إليه » 
وعندما تكون له ني لقائي رغبة » فعليه أن يأني هُرَإلي »..! ! 
ل شي كان مع «ديوجينز» من أسباب الفوة والعلّب 
لاه 


ن معه من الدنيا شي .. 
كان معه فكره الحر لا غير. . وإرادته الحرة لا غير. 


إن لكان الأمن لد 


والرُواد 0 كثيرًا 0 قليلا. 


وهم يتقوقهم في 
يتحولون إلى شموس 0 


لقد قال فيلسوف لا أذ كر اسمه : «إتتي إذا امتتعت عن 
القراءة ثلاثة أيام » ال سان ناس 1 

وهو طبعا لا يعني ظاهر هذه العبارة : إنما يُصور حاجة 
الفكر المستمرة إلى : 

والكاتب الذي عَملَه نفث الحياة في الكلمات والأفكار 
يجب أن بظل موصول الأسباب بالحياة عن طريق القراءة 


نفسه وتزويدها بالمعرفة دائما . 


الدائبة 

وهو باعتباره أَلْصّى الناس بالحضارة الإنسانية ٠.‏ يجب 
أن يظل مشحوذ الحسْ بنبضات تلك الحضارة واحتياجاتها. 
3 طريق القراءة الدائمة أيضا. 

إن أفكارنا لا تتفتح ١‏ ولا تال . ولا تنضّج وحدها . . 

ومهما تكن درجة نبوغ الكاتب . فإن ن غه هذا يظلّ 
«خامة» من الخامات . عديمة الحدوى حى 
إلى السك ١ك‏ ل يدها 


ونبوغ الكاتب يتحول ونؤني أله عن طريق قراءته 
وثقافته . 

وهذا يُفضي بدوره إلى تعميق التجر بة. 

وتجربة الكاتب التي ينتظر الناس رزيتها . هي تلك الي 
تتشكل خلال حباته في باط التقائها بالنموذج العام للحياة 
الإنسانية . 
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نتحن لا يعنينا من تجربة الكاتب تلك «المتحئيات » 
الجاع اانه هرا حى الو قدمها ليحت عرات 19د 
الاعتراف » . 

إنما نريد منه أن يقدم إلبنا التجر 


الإنسانية في تماذجها 
العامة. . ويُقدمها من خلال وعيه لهذه التجربة وانفعاله 
الأمين بها 
وتعميق التجربة يعني قدرًا كبيرا من الانغماس في 
قضايا البشر ومشاكلهم » ربعني تنما في الروح والعقل 
كي يُحْيِنًا استقبال هذه الشاكل في تفاؤل وفهم . 


0 عَدْقت 3 الكانت ‏ وإتسعت » ابعادمااء 
ازدادت كلمائه قيمة ٠‏ وأصالة <. ونفعا . 
ن تكون كزهور القوارير. . بل تكون 
كزهور الحد يقة.. اصلها ثابت ٠‏ وجذورها ضارية 
تتلقى منها ريّها وغذاءها . 
وتجربة الكاتب الخاصة : لا نكون مدعاة اهتمام إلا 


حين يستطيع أن يجعا لل منها مَشهدًا عاما ء يلمح الناس فيه 
أنفسهم ومشا كلهم وهذا يقتضي أن كم دائما بالمعرفة 
وتنمو داخلها : نكسل بالواقع الإنساني وتنمو داخله. 
وتكمّل كذلك بالمَكل الأعلى وتنمو داخله . 


وإذا كانت الحياة تنتظر الكاتب المفكر ليقدم المعرفة . 


ليلدلا 


فهي لا تريد المعرفة الجرّدة .. بل المعرفة التي تمنح القوة 
العادلة وتُساعد على النموء وتكشف طريق الحق والخير 

أجل هذه ين أن تكرن حاء لكان بط ذا 
إلى ما ينفع الناس ويُنمّي الحيأة » وأن تكون تَزْقًا صادقا 
ومستمرا إلى الحقيقة . 


وببذا يأخذ الكاتب مكانًا عاليا بين مُوجّهِي النشاط 
الإنساني » وروّاد الحياة . 


والكاتب يسبيء إلى الكلمة إساءةٌ جارحة » حين يقدمها 
في غرور وصلّف . . وحين بُخاطب الناس وكأنما وكلّت إليه 
١‏ : 


وحده مهمة تربية البشر 
كل ذي علم عليم... 


وتواضع الكانب ضروري لكى تَبقى المنافذ منترحة 
ين ادرف رالا 

إن من حقه أن قرح عا تحر 0 توقة )ون هنا 
أن يعتد بمرهبته وكفايته ٠‏ ولكن لا ينيغ 
أنه مهما يتسامّنَ ويرتفع فإنه - "كنا 3 
الذى مفرة 11 

والاعتداد السَّوَي بالكفاية ٠‏ يفرض قبل أي شيء آخر 
نبذ الغرور والاختيال ؛ لأن الغرور عَزاء يتسلى به صغار 
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المسم والنفوس .. والإنان الكُيْوُ له من عُلُو همته ومن 
توقد كفايتة ما يغنيهاعن هذا العزاء . 

39 ره الكاتب من الغرور يفتيح أبواب الفهم والتسامح . 
لأنه آنئذ بعلم أن معرفة البشر ذاثنا ناقفة ٠‏ ولا محال فيه 
للأحكام النهائية المُطلقة . 
الرجة الأوحد للحق » 3 بوصنها أصدق 
عن الحق. 


والكاتب الفح لا بعيش في نيه ولا في ماء. 
إنه يحيا يفكره د وَسنْط ضياء ساطع يجعل أهدافه 


راصح ١‏ وطق افك لتقي 


وواجب الكا 
فها العار "وله 
إن الكلمات التائهة لا تزيد الناس إلا حيرة . 
والكلمات الْيَتّماء لا تزيدهم إلا لكْنة.. والكلمات 
الترددة لا تريدهم إلا دخا :. رإذا ل 'علك انان عي 
: 
هذا النوع من الكلمات فليسكت ؛ فإن سكوته خير عظيم . 
إن الكلمات المباشرة القوية الواضحة + هي ما يريد 
الناس لكي يبتدوا بها في ظلمات مشاكلهم . 


وإذا كان من صميم عمل الكانب أن يبىء الناس 


أن يقدم للناس أفكارا واضحة . ليس 
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لحمل رسالة عالّمهم. وتبعات وجودهم ٠»‏ وان يزيد 
بالكلمة ثراءهم الروحي والفك كري » فهولن يكون على هذا 
قادرًا إلا إذا كان واضمًا 5 ا 5 أعدات 
فكره : وإلا إذا قدّم فكره في وضوح وصدق وإثر. 
ن أجل ذلك ينبغي للكاتب أن يبندي ببذا المُثلث 
لضوني الذي رسمه ه كانت 6+ 


ه ماذا يسمي أن أعرف..؟ 
اهلكا مت ان اعثل 
ه ماذا أستطيع أن رع 

فاذا استيانت له 0 معرقته : وعمله . وأحلامه : 


نعندئذ يستطيع أن يخاطبنا.. عندئذ يستطيع أن يثقفنا 
بمعرفته ٠.‏ ويقودنا بعمله. ويملا قلوبنا حماسة وتبللا 
بأحلامة. . 

وليس معنى هذاء أن الكاتب لن يواج بكثير من 
غموض الحياة . . 

وليس معناه أن يرهب هذا الغموض ويبرب منه. 
وأن وضوحه مع نفسه » واستفامة منهجه الفكري لكفيلان 
غك هذا االخخرض. والافسداء إلى ككفت اممماتة. 


وهذا ينقلنا إلى واجب آخرء أوإلى صفة أخرى لجوهر 


١ 


فالكاتب ينبغي أن يكون مفكراة أي أن يكون له 
تفكيره واقتناعه 
0 00 فكره : والذي لا يملك من 
نرم القمل دادزاته وى لش لمات له عل لاي 
إعا بقوم بعمل يُشبه «عَرْض الأزياء» سيّما حين يكون 
ملعا يعض اراء الغبر + لآ غير . 


وجهة نظره الخاصة الني تجيء ب 


وهذا التوع من الات قد ستليا ؛ ويُزجي في التسلية 
رقا اراية عنيا .حون اللفع والّدى . . ثم 
هو بعد هذا يظلٌ شيثًا عاديًا في حياننا 1 عه [الأساء 
العادبة الكثيرة . . ركوب الأتوبيس مثلا. . قراءة إعلانات 


والكاتب الذي لا يزيد عالّم 


عن الحاجة 


يبتكر وبعطي من أصالته مهما 
ن درجة تفكيره » فهو إنسان يزدادُ به الفكر الإنساني 
خصوبة وإيناعا ء وَقرٌ به عين الحياة اذ يصير جزءا من 
عقلها المبدع الولّاب ‏ 


ان الحياة الإنسانية ني شُتَى نقلها 


اءاتها الباسلة 


فق : 


كانت تجري دائما على قدّر يُسهم في إعداذه الذين 
يفكرون . 

قفي العلم » وفي الأدب » وي الفلسفة ؛ وف كل مناحي 
الإنشاء ؛ والاختراع والكشف نجد المفكرين أولا . . والمفكرين 
دائمًا أمام القوافل الزاحفة » يُعملون عتوهم المُضاءة » 
ويحاولون أن يكشفوا المجهول ؛ ويُخرجوا من كل 


شيء خَيكه. 


م1 
وليس هناك شيء يَدْرَأْ عن الكاتب 
والرصّولية سوى أن يكون مفكرًا أمينًا . 
فالفكر يحفظ له ثبات شخصيته ونُموّها داخخل اقتناعه 


ورزاه. 

والتفكير يعني أن لدى الكاتب ما يستحق أن يقال . . 
ويجعل من 0 إنسانا له انفعالاته النبيلة » واهتماماته 
الجليلة ٠‏ وله مُشاركة إنجابية مُوّْنمَة في مشاكل الناس 
والحياة 


ولّسنا نعني بالتفكير هنا حَشّْد طاقة العقل لتبرير اتجاه 
الكاتب . . بل نعني حشد طاقة العقل لمعرفة الح . 


التفكير ليس أكثر من عملية عضوية تحرك خلايا الخ 


1 


فهل هذا ما نعنيه حين نطالب الكاتب بأن يكون مفكرا . . 
كلا. وإنما نعني بالفكر تلك المحاولات الجليلة التي 
تحتشد فيها كل تُوى العثل والنقسر 


ل ا كنا هي : لا كنا 
يتمناها .. وتجعله يقف إلى جانب الصواب ويفهمه ويعلنه 
حنى حين يعجز عن تحقيق هذا الصواب . 


إن الكانب يقترب من «الموضوعية» كلما رَبَا حظه 
من الفك 


وأقدرٌ الكتاب على 


اك الحق وتييّنه » من يستطيع أن 
يكون «ومرضرعيا» في نظرته وي 2 
66م 

وهذا بدوره ينقلنا إلى واجب آخر؛ لعله أهم واجبات 
الكاتب ياه الكلمة » وتجاه الناس 

أل وهو: أن يعر فرق الأحداث . 

ليس عمل الكاتب تبرير الراقع ٠‏ بل تفسيره ء والدعوة 
إلى تغييره إذا كان يتطلب التغيير. 

والكاتب القويم + مكتشف ورائد . ومن أجل هذا 
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يتحتم عليه أن يتحرر من كافة القيود التي نعتاق حركة 
عقله الحر. . 

ولاه أولا يجب أن يكون للحقيقة : مهتديًا إليها في 
ضوء لقيو الإنسانية وحدها. 

وعليه ألا يقيد تفكيره باعتبارات السياسة أوالعُرّف حتى 
لا يضائل هذا التقييد من نفرذه في البحث عن الحق. 


إن الكاتئب باعتبارات السياسة والقانرن والعرف ٠‏ 


بوصفه مُواطنا . . بيد أنه يتخطى كل هذا ويجاوزه وبنفوق 

عله ترسف مف كا 

فإذا اقتضاه وضعه كواطن أن بسير وفق تشريع ما 
لا يراه قويما » فإن راح اكفكر ضفب أن يقداهذا 
التشريع ويبحث لمجتمعه عن خيّر منه. 
فهر يحترم قوانين بلاده : وبسير وَفْقها كأي مُواطن 
اخز ا لكتفء عثلاف أي مواطن. اجرء مطالب ببأن 
يُعيل فكره ويستخدم موهبة الكلمة المسطورة في الهتاف 
بالجديد الأمكل دوما . 

وإنه على ذلك لقادر» ما دام بحتفظ بمكانه الذي 
جد له تبره إناة رطفت الالجساعة نفك لقع 0 
الحقيقة والعقل . 

وحين يسمح الكانب لشيء ما أن يَخْلْب لي إلى الحد 


كنا 


الذي بنضاءل فيه وَلائزه للحى » فإن أسباب التفكير السّدِيد 
بين يديه مهما يكن شمو عقله » وقوة فكره . 
-رجلين لم يكونا كائبين فحسب » 
بل مل لبشري » وفيلسوفين 
لا يزال الفكر الإنساني يلمس عندهما المعرفة . 

إنبما «هيجل» » وأقلاطون: .. 

تلزنا ٠‏ قوضع الدولة فوق ق لحرية. 

وأما الثاني » فوضع الواجب فوق الحرّ 

ولقد أففى ببما هذا الملك إل توثر عجيب في 
2 برهما الشامخ وإلى با مضحكة . .. 1 ! 

لقد تكلم < وهيجل » عن ٠‏ المُطلق » حديئًا يما بحق » 
وتحدك عن الخرن رارع 0 | مكانها الأسمى حين رأى 
أن حركة التا اد إنما تمثل التطور التدريجي لفكرة 
الريك 

ولكن روح عصره * والأحداث السياسية في بلده 
وجيله اسطاعت أن يكير ل عقله الشامخ ٠‏ فإذا به يُعطي 
تفسيرات جديدة ومناقضة عن المطلق » وعن الحرية . 

« فالمطلق هر الدولة » والدولة « الْبُروسية» بصفة خاصة ! 
شكل اجتماعي للحرية. يتمكل أيضًا في 
الدولة البروسية . 
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« والحق يحب إخضاعه للقوة . 

«والحرية لا توجد الا ة في الخضوع المطلق للضرورة ». ! 

ان وَلاءَ «هيجل » للدولة » كَهَرَولاءه للحرية » فمضى 
يُقدسها كل هذا التقديس المضحك . وذهب يصنع من 
فلسنته العريقة والعميقة إكليلا يضعه على جبين الدولة . . 
ودولته هو بالذات « بروسيا» . 

ومهما نلتمس له من المعاذير؛ وانعكاس المزثرات 
السياسية في عصره على تفكيره ٠‏ فإن ذلك لن يزيد مواقفه 
كفيلوف ومفكر الا حرجا وصعوبة 

ون رأينا » أن مَأْنَى هذا التناقض العجيب ف فكر 
«هيجل » ؛ إنما هو عجزه في إحدى فترات ضعفه الإنسالي 
عن التفوق عر الأحداث ٠‏ وفقدانه الثبات أمام مشيراتها 
ورا . 

و«أفلاطون» كذلك . بِالّمْ ٠»‏ بل أُوعَلَ في إعانه 
بالواجب ٠‏ إيغالا باعَدَ بينه وبين الولاء اللازم للحق 

وهو يسم الواجب للنظام والقوة ليصوغا العالم الذي 
يريد » وتموذج الحياة التي يُرثْرها ويرجوها. 

وهذه الحياة المثالية نفسها» اضطربت موازينها في 
يد أفلاطرن وهولا يدري . 

أفلاطون هذا الفبلسوف الشامخ ٠‏ يرى الحرية ظلمة 
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واضمحلالا ٠:‏ وينادي بالرقابة' الصارمة على سكان 
جمهوريته » ويامر بالضرب بيد من حديد على كل من 


يعد للشاراة 6 


ثم هويعلن أن واجب الشعب يتمثل:في كلمة واحدة : 


07 


الدنيا إلى طبقة أعلى ٠‏ ويذيع عإ 


يقول فيه : «هناك نبوءة تقول إنه 


من 'التحاس أو الحديد في حراسة الدولة - أي في -متاحبها 


العالية - فإن الدولة سوف تتحطم ».. . ! ! 


لات م مضنا 


عقلة ومضاء' منطقه ؛ ابتذهور الرأي' ين يديه إل. الحد 


مستوي الأحداث التي كانت تعاصره . ومقبى يدر 


انيدلا 


الحقيقة من خخحلالها + فتامّت الحقيقة منه ني زحامها .. . 

وان في كلام أفلاطون نفسه ما يقنعنا يبذا التفسير 
ففي الرسالة السابعة يقول واصفا الفساد والانحلال 2 
والاجتماعي الذي أصاب أثينا : 

ل لط ل كر ع 0 
الذين كانت في أيديهم مقاليد الأمور؛ وا 
والأخلاق ني هبوطها ٠‏ والفوضى ال 
شعرت يمجزع كبير» وعزمت على ألا 
لي إصلاح هذا الخلل المستضري . وان اتجرد للبحث عن 
الفلسفة الحقة اللي بدي الى النظام والعدل:.. 

في هذا الجر فكّر أفلاطون. ‏ 

وإنه لواجب عليه أن يفكر في الراقع الذي بحيط به 


ويعيئن فيه 

ولكن آفته جاءت من أنه جعل تلك الأحداث مصدر 
تفكيره ١‏ لا موضع تفكيره . وهكذا عجز بدوره عن | 
عليها ونَخْطّيها واختلط عليه الأمر : فبدلاً من أن يرد مَساوىٌ 
عصره إلى نقص في نفوذ الحق +رقه. الى :التق في صرامة 
الواجب + فمضى يكبل الئاس بالواجبات غير المعقولة وغير 


المشروعة . ويقسمهم الى ذهب . وفضة . ونحاس .. ! ! 
5 


لهنا 


إن<؟ هيجل» حين بحاول اقناعنا بأن المطلق 
وكاله » إنما يتمثل في دولة ‏ بروسياء. 


قداسته 


و«أفلاطون» حبن يحاول إقناعنا بأن الناس لوا 
للرضوخ . وأن العمل البدوي حقير ومن ثم فهومن نصيب 
الدهماء وحدهم . وأن الرق نظام طبيعي : والمساواة جريعة 
وزور... 

أقول : إن الفيلسرفين حين يجهدان عقليهما في تبرير 
هذا المنطق وإقناع الآخرين به لييكشفان عن الخطر الماحق 
الذي يتعرض له انك يتفوق على الأحداث المحيطة 
به وحين لا يعنصم بالحقيقة ولا يهتدي بالقيم السويّة . 


ان الكاتب ممثل 0 للحقيقة وللفكر: وهو ببذه المثابة 
إمام . لا مأموم 
واذا رأى خخطأ 

وتحرير فكره من أغلال التبعية والخضوع ضروري 
لوجوده ككاتب . 

والناس لا يتتظرون منه أن يمثل ضالة التابع ٠‏ بل 
جَدارَة الرائد . . 


وع لا تايع . . اذاراق عوابا الف 
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ليس دور الكاتب حماية الأحكام اللسبقة ٠‏ والقضايا 
الي تستيد اهميتها من وضع اليد . ومضي الزمن . 

بل دوره أن يكشف المعطيات الجديدة للفكر الإنسائيء 
ويواجه في شجاعة وفهم . القضايا التتي بطرحها التطو 
فأولا . 

وواجبه أن يساعد الئاس على 


التي ستقودهم الى حيث يلتقون بروح المصر. دالتي 
من عقول ذويها قُرىّ تاه خاركاطها ود 
فأهمية الكاتب لا تسل : في عدد 0 الو 
بقدمها + بقدر ما نتمثل في قدرته على إكساب كرا 
البحث الخرع. ا 
ولو استطاع الكاتب في حياته كلها أن يترلك 


من قرائه اكتسبوا بتأثيره عادة البحث الحر . والشجاعة في 
إبداء الرأي . فإن هذا الكاتب يكون بطلا قوميا . ورائدا 
راكنا عانا ب 


- وأصدقاء الإنان. 


ومعنى ذلك أن ع الكاتب فيدعم استقلاله العقلي . 

وهذا يتطلب إحراز أكير ع اده عن 
تفكيره فلا يدعه يضل في زحمة الأحداث - ولا ينوء 
بحملها الثقيل . 

وإذا كان الرأي العام هوالجبهة اتي يعمل فيها الكاتب 


فنا 


وتأثره به أقوى وأسرع من بأي شيء آخرء فعليه أن 
يُوقَى سيادته واستقلاله كل إغراء يغزوه به الرأي العام . . 

انه لحي أن الكاتب في حاجة الى حب قرائه وإعجابيهم . 
لكن الكائب الأصيل لا عه الاعجات الممتبعث اع 

ال ل ا ل 

هرى.. انما يعنيه الإعجاب الذي يُزْجيه العقل وتمنحه 


الرويّة . 


بالكاتب مائة واحدةٌ من الناس لنزاهة عقله 
وتقكيرم 0 له وأعظم من أن تعجب به آلاف كثيرة 
لأنه سليهم ) ويرضي غرورهم + زيرف عنهم .اء 

7 والكاتب حين يتخل عن سيادة فكره للرأي 2 
يكون كالطبيب الذي يصف الدواء حلب هوى المر 

لا وَفْن حاجة المرّض 

والكاتب أمين على آلاف العقول التي تصله بها الكلمة 

الاق التقول .التي ,مرا "له اليوم > "وعدا + يعدا غداء 
مدَى العصوز والأجيال . . 
١‏ عليه ألا يخط بيمبنه إلا ما يقتنع بصدقه ؛ 
وصوابه » في غبر ملق لسلطة الدولة » أو لسلطان الئاس . 
ليس معنى هذاء أن يتفصل الكاتب عن الرأى العام : 
أو يستعلي عليه . 


كلا.. وإغا معناه كا قلنا . أن بي 
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إن الرأي العام كثيرًا ما يكون الحافز الذء 
الكاتب إلى حمل قلمه » وهذا حسن 
يتأثر الكاتب به الى الحد الذي يتعرض عنده استقلاله 
الفكري لما يبدده أويضائل ولاءه امطلق للحقيقة . 


ل م 1 
وضرع تفكي 


5 . 
بِيْدَ انه لا ينبغي ان 


«ولو كان من الخبانة تاجًا وعَرْشا. . 


فعا 


انتَظّمَتَ الصفحات السابقة دفاعتا عن الكلمة » 
وتفسيرنا لحقوقها. 

ونعني بالكلمة» كا أْلَفْنا » الفكر في كل مُجالي 
نشاطه : الفكر القلسفي » والعلمي ؛ والديني » والسياسي » 
والاجتماعي . . . 

الفيكر الذي وكل إليه مندُ وجد الإنسان » القيام بتوجيه 
نخطى التقدم وتفسجر طانات الضاف 1 
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وقَصْرّنا الحديث على «حرية الكلمة» لا يعني إغفالَ 
الحرية كلها في معناها العَمِيم الشامل . 

فما لا ريب فيه أن «حرية الكلمة» إا تبلغ أَشدّها 
في رمال الحرزيات الأحرى . 

العرية الجائية» الى تحر النامن من النية» 
والخرف. . ء 

والحرية الاجتماعبة : التي تحررهم من الاستغلال 
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ند أننا ركنا على وحرية الكلمة»» لأنها الموضوع 
الذي كرّسْنا له هذا الكتاب.. ولأنها في حقيقتها سِباجج 
جميع الحريات الأخرى وبينادُها . . 


الكلمة - هذه الفضيلة ةي درت كَبْلَ يواهاء 
درن سواها » على بن أن والعافة في المجتمع والدولةمنًا.. 
وبال » قدرتها على خَلْق رأي عام ؛ يُمثل الرصيد 
الذي لا بفنى » للأمة » وللدولة معًا. . 
فحرية الكلمة أَهْدَى سبيل لتوفير الأمن النفسي للفرد » 
وللجماعة . 1 
وذ كانت سمّة الأمن» استخدام الناس فضيلة 
الشجاعة في التعيير عن أنفسهم » فإنه مما لا ريب فيه أن هذا 
الأمن: لى يطلل التماعة: وحدها .يل والذوك اليا 
لأن الشعب الذي تغمره حافية الأمْن زالثقة » والذي لا يفتقد 
الشجاعة التي يواجه بها حكومته ناقلاً إليها سين وآراءه. . 
انم ل غك ان كن بسي حر كل كرك 1 
إلا بالقدرالذي يكون فيه مصدرخطر على نفسه وعلى مصيره 
سيّما إذا كانت حكومته التي ثرت للأنفس أُمنّها : 
وللآراء حرية الجر ببا ء تسهر ني نفس الوقت على حقوقه 
قل 


ينس له اتتصاراته . 
وإذا كانت «خطيئة» حربة الكلمة » أنها تجعل 
8 2 اللحاكم ع فتلك في الحق مَزيتُّها» لا 
. . وعَظَمُها لا خطيثتها . . لأنه كلما ذابت الفوارق 
السياسية 0 ل الوطن على 
عرش وطيد راس من الكفاءة والقرة » وشَد أزْرَ النظام 
والإنتاج في الجتمع هذه للسئولية المشتركة النابعة من 

الاقتناع والحرية .., 
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وإن «حرية ة الكلمة» تمل جوهرها في حقيقة أن 
0 مبغويث في سرائر الملايدن سن البشرء وني آراتهم . 

وأن السبيل الأوحد لكشيه ا » إنما هي المناقشات 
الحرة المفتوحة . 

وما دام الناس جميعهم يتحملون نتائج الصواب والخطأ 
في حيانهم » فإن من حقهم البدّهي والطييعي أن بشاركوا 
0 تيص الخطأ واختيار الصواب . 

وهذا يقتضي أن يفكروا في حرية ع ويعبروا عن آرائهم 
في حرية » 2 لَدِيْهم رأي عام يُحرز من الحصافة 
السياسية » ومن الوعي الاجتماعي ما يجعله قادرًا على فهم 
قضاياه » .وَحَسْم مشاكله » واخنيار مَصيره . 


اليل 0 


والرأي العام في 0 هو العين التي 1 
والأذن التي تسمع ببا. . ولاق لني تمشي بها . واليد التي 
تعمل بها . 

أجل. . 

الرأي العام » هو القَدّر الذي يسك بمصاير الأمم 
والشعوب . 

والظفر برأي عام مُستنير وشجاع - لا 0 
الظفر بأكثر الحكومات آمانة ». وشجاعة » وتوفيقًا . 

بل إن حاجة المجتمع إلى رأي عام قري : أكثر من 
حاجته إلى حكومة قرية 


ذلك ؛ أن الحكوبات تجيء وتذهب. أما الرأي 
العام فهو باق ق كالزمن. . وهو الحارس المُقيم الذي لا تنتهي 
تربة ا أبدَ الدهر. ٠‏ كلما كان يقفا أقويا ٠‏ عظم 
الأمل في أن تبقى اميه ة ظافِرة ٠‏ وتأكد الأمل في 
أ تقوم على ك0 المجتمع 0 الحكومات الأمينة » 
الحرّة » القوية . 


0 0 وحدهاء هي المعقردة بتواصي 
الرأي العام القوي ؛ ٠.‏ بل إن مصير العالم كله 


كل شعب وي كل مجتمع . . 

قي مجموع الآراء العامة الحرة » يتكون الرأي العالمي 
الحر الذي يستطيع أن يتخذ سبيله إلى غاياته المشروعة 
العادلة ل ل 3 لى سياسي ينحرف » أو تاجر 
حَربٍ يُخرّب. وتحابهًا قر الييطر واللكوص بعزم 
قري » ركلنات مله , 


اتعم.. إن توفر الرأي العام الحرء واتساع نفرذه ؛ 
وتكائرٍ نماذجه فى الأمم (الحسات اد موري لكين 
وى "الحاة ٠‏ مون قاد التعفارة ٠١‏ رترطلة دعانات 
التفاهّم » والسلام . 0 

وإن إِزْيَاءَ عدو الآراء الحرة في العالمء لأس 
بق 0-7 وسيلة لِجَئْلٍ العام وطنًا صالحاء 


طر 
لمُواطك 
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كتب المؤلقف 


1-منهنا ...ينا . - كما تحدث الرسول (نجلد) . 
؟1- مؤافتون ...لا رظنا . - أزمة الحرية فى عالمناً . 
5< اللايسراطية » لبدا درى 13- رجال حول الرسول (مجله . 
4- الدين للشعب . 

1 في وحاب على ٠‏ 
ه- هذا . . أو الطوفان ‏ 

7- وداعاً .. عثمان . 
7- لكى لا تخرنوا فى البحر . 


/- الله » والحرية (ثلاثة أحجزاء» 4- أبناء الرسرل فى كربلاء . 
8- ممأ على الطريق محمد والمبح ‏ 19- سجزة الإملام عمر بن عبد العزيز 


4- إنه الإنان . - عشرة أيام فى حباة الرسول . 
-٠١‏ أفكار فى القمة . 17 . . والموعد الله . 

. نحن البشر . 8- خلفاء الرسول (مجلد)‎ -١١ 
. إنسانيان محمد‎ - 


5 الدولة فى الإملام . 
1- الوضايا العمشر . 

14- بين يدى عمر . 

- فى البدء كان الكلمة . 
- كما محدث القرآن . 
ا 


18 مع الشمير الإساني فى مسيره مسيره ٠‏ 4]- الإسلام ينادى البشر منت الطبع؟ 


تطلب كتب المؤلف من دار المقطم للنشر والتوزيع 


*1- دفاع عن الديمقراطية . 
قصتى مع الحياة ٠‏ 

77- لو شهدت حرارهم لقلت 
77 إلى كلمة سراء ( تحت الطبع» 


اا فل 
» أريد أن أقول للقارىء :إذا كنت 


ستقرأ هذا الكتاب كلمة كلمة » 
فعليك أن تناقشه كلمة كلمة . 
» إن هذه الصفحات لا نطمع فى أن 
تعلّمك شيك جديدآ ؛ وإنما تطمع 
فى أن تحفزك إلى تحرير عقلك فى 
الجهات الأربع » وتحفزك إلى أن 
ندمى لديك فضيلة البحث الحر 
عن الحق , وتحفزك إلى حمل 
أمانة وجودك بأن تناقش كل ما 
حولك من قضايا الوطن » وقضايا 
البشر وقضايا الحياة . 
خالد محمد خالد 


المقطر للنشر والتوزيع 


* هاش الشيخ ريحان - عابدين - القاهر 


